اش اا تق هللا 


الآلف كتاب الثانى 


الإشراف العام 
رئيس مجلس الإدارة 


الإخراج الفنى 
علباء آبوشادی 


اش ہا نغ يقبا 


اخَارها وعرها 
سے ۔ھسےوارد 
ترصمة ورراسة 


د ۰ على ع لر ا هچ 


الجسزء الأول 
جويسون ‏ بوسمان - لو کاس 
الشبينى الصری ‏ بارك ‏ هورنمان 


مقدمة الترجمة العربية 


لم يعد بالمثقفين صمم ء ولا ضاعت منهم الرؤية » عن أن القوى 
العالمية بدأت تهتم بالقارة الأفريقية اهتماما شبيها یالاعتمام الذی حظيت 
به فى آواخر القرن التاسم عشر ء مع اجتلاف یسب فی الأهداف ء وطمعا 
فى مکاسب - رہما كانت آکثر وأخطر ء من تلك التی حصلت علیها القوی 
الاستعمارية فى آواخر القرن التاسع عشر ومعظم حقپ القرن العشرین ۰ 
ولا نری النزاعات العرقية والقبلية التی یروح ضحیتها اللایین بلا رحمة أو 
حوادة الا بفعل فاعل بحرك الفتن بآصایعه فى الخفاء ء بل ان يعض 
الافر بقیین يعتقد آیضا أن الآوبثة التی لا علاج لها والتی تحصدهم حصدا 
می آیضا بفعل فاعل ۰ وبات معروفا أن حرکات التطرف الدیتی التی تظهر 
هنا وهناك » خاصة فی أفريقيا جتوب الصحراء » لا یقصد بها الا اشعال 
الفتن بين أبناء الوطن الواحد ء ولستا نری عبثا آلاف الدراسات عن القبائل 
الأفر یقیة والأعراق الأقريقية التی تصدر فى الغرب ومحاولة الفصل بين 
الزنوجة والعروبة فی شرق آفریقیا ء وبعض مناطق غرپ أفريقيا ء 
ومحاولات زج الدين فی العرق ۳ وذج العرق فی الدین > تمهیدا لصراعات 
دامية لا یجنی ثمارها الا من آوعز بها ء وهيأ آسبابھا ٠‏ 


واذا كان هدف القوى الاستغمارية من الاهتمام يأقريقيا كشسف 
ودراسة وتبشيرا منذ أواخر القرن التاسع عشر خاصة » هو استثمار موارد 
القارة ء وتأمين الطرق البحرية للهند وغبر الهند ۰ فهل القصود هذه المرة 
هو تفریغ القارة من سكانهماء تحسبا لزيادة سكانية فى دول القوى 
الاستعمارية البيضاء ء تجد لها متسعا فى القارة الآفريقية الثرية )١(‏ > 
لتحل محل شعوب وقبائل سوداء بدأت تظهر الدراسات ذات الغطاء 
الا کادیمی ء لتثبت آنها ( أى العناصر السوداء ) لا تستحق المعونة وأنها 
خلقت لتشغل أدنى مراتب السلم الاجتماعى ٠‏ ان الاحتمام بالدراسات 
السکانیه فى .أوريا والولابات . المتحدة أضحى متزايدا فى الفترة الأخرة ٠‏ 


لم نجد أفضل من. تقديم' نصوص من رحلات الرحالة. الآوربيين منذ 
دات حركة الکشوف الحغر افیة لتتبع نظرة آور با لهذه القارة , ليستشرف 


۷ 


القارىء ما يمكن أن تکون عليه فى القرن الواحد والعشرين » اذا لم تنب 
أهلها ٠‏ وسنيدأ من البداية ٠‏ 


تلع يع % 


تقد تأخرت معرفة الآوربيين بالقارة الافریقیة جنوب الصحراء 
الكيرى ‏ طبیعة وسکانا - لأسياب كثيرة ء فسواحل أفريقيا قصيرة 
بالنسبة لكتلتها القارية » فهى تبدو ككتلة مصمتة سميكة ٠‏ نتیجه قلة 
تعاريجها » خاصة فى غربها ء ونتج عن هذا قلة موانتها , والوانیء - كما 
هو معروف - مطلات تطل على الخارج ء كما أنها م رکز استقيال للتأثيرات 
الحضارية والوافدین 2 كما أن الجزر القريبة من سواحل آفریقیا قليلة 
اذا قيست بالجزز القريبة من سواحل القارات الأخرى ٠‏ وأنهار القارة 
تعترضها الجنادل والشلالات ء مما عاق استخدامها كوسيلة مواصلات 
للمناطق الداخلية ء كما أن مناخ القارة فى الصحراء الکیری والى الجنوب 
منها ء لم یکن يشكل منطقة جاذبة للعناصر البيضاء خاصة أن أوريا لم تكن 
قد ضاقت يسكانها بعد ء كما أن وسائل تكييف الهواء وتبريده لم تكن 
قد اکتشفت بعد ء لكل هذه الأسباب تآخر الآوربیون فى کشف القارة 
الأفريقية جنوب الصحراء ء يما فى ذلك غرب أفريقيا رغم قربه الشديد 
من آوربا 9) * _ 


بے يع ةف 


لکن هذه الأسباب جميعا لم تكن عائقا آمام العرب فى کشف القارة 
الأفريقية خاصة من الناحية البشرية ء ومن ناحية الا لام بثرواتها و کنوزها 
الطبيعية ء والسیب الجوهری فى ذلك بسيط وواضح ء وهو أن العرب 
فى غالبهم .. أفريقيون ٠‏ قالعرب ليسو عنصرا وافدا على أفريقيا , 
فالمصريون القدماء الذين اختلطوا على نحو أو آخر .. بعد ذلك بالبدو 
الهکسوس والفرس الغازين ء والاغريق والرومان ‏ ظلوا محتفظين 
يخصائصهم رغم هذا » ورای الرحالة رتشارد ببرتون الذی زار مصر سنة 
۳ فيهم عريا « تحجروا » أى ساعد عدم اختلاطهم على الاحتفاظ 
يعنصرهم (۲) ٠‏ 

والأمير الٹیساوی ردولف ( صاحب السمو الملكى والاميراطورق ) 
الذى زار مصر فى أواخر عهد الخديو اسماعیل > وجك قی القبط الجنس 
نفسه النی رآه فی سائ المصريين » ذاكرا أنهم من عرقه واحد » ورأى 
الشیء نفسه الرحالة الانجليزى جوزيف بتس ( الحاج یوسف ) )٤(‏ 


۸ 


الذى زار مصر قى القرن السابع عشر » ولم يختلف عن كل هؤلاء الرحالة 
الأشهر فارتيما ( الحاج يونس ) فى القرن السادس عشر )٥(‏ ۰ وقد 
عرف هؤلاء المصريون سساحل البحر الأحمر ووصلوا حتى الصومال فی 
التاريخ القدیم » وشارکوا مشاركة فعالة فی کشف منايع النيل أثناء 
ح که الكشيف الکبری فى التاريخ الحديث ء كما سيتضح فی سياق هذه 
الدراسة ٠‏ 


ولم تعق الصحراء الكبرى آهل الشمال الأفريقى عن التوغل في 
غرب آفریقیا توغلا هينا وئيدا )٦(‏ بالتزاوج والدعوة والحوار والتجارة ٠‏ 

لقد کانت کل معارف العرب عن قارتهم آفر یقیا - وهی معلومات 
ثرة وافرة س موضوعة أمام الآور بيين عد قيامهم بح رکتھم الکصفیة 
الكيرى فی التاریخ الحديث التى أعقبتها وزامنتها كما هو معروف ب 
حر كتهم الاستعمارية الكيرى * 

ومن كتاباته الرحالة العرب الذین زاروا غرب آفریقیا وكانت 
كتاباتهم موضوعة بین آیدی الأوربيين عند قيامهم بحرکتھم الكش فية 
کتابات الؤرخ والرحالة العربی الفزارى الذی زار غرب آفر یقیا فی القرن. 
الثامن الیلادی وآشار الى أرض الذهب أو بلاد غانا ء مما لفت آنظار أوريا 
الى الثروة المعدنية فى هنا الاقليم ۰ والجدير بالتنويه أن غانا المقصودة 
هنا ليست القطر الساحل المعروف الآن » انما كانت تقع الى الداخل. 
جنوب الصحراٴ الکبری (۷) ٠‏ 

وکتابات اين حوقل ء وهو آبو القاسم محمد الذى زار السودان 
الغربى ( غرب آفريقيا ) ورأى النيجر ء ووصف الدن والقری ء وتحدث. 
عن الثروة المعدنية ء وقد أخطأ فظن نهر النيجر أحد فروع نهر النیل ٠‏ 
وقام ابن حوقل برحلته فى القرن العاشر للميلاد ( الرابع اللهجرة ) ء اذ 
خرج من بخداد سنة 5 م 2 


كما اسسعفادوا من کتابات أبى عبيد الله. البکری ء الذی توفی 
سنة ۱۰۹۶ ء وكان من عائلة عربية تعيش فى الأندٹس وقد وصف فى 
كتبه بلاد الغرب العربی وبعض بلاد غرب أقريقيا ( السودان الغربی ) 
وآلف کتاییه الشهودین : « المسالك والممالك » ء و « تذكرة النسيان فى 
أخبار ملوك السودان » ٭. 1 

وكتابات محمد بن عبدان الادرسی الذى ولد سنة ١١١١‏ فى مديتة 
سبتة » وکانت آسرته قد هاجرت من الآندئس > وآلف كتابه د صفة 
الغرب وأرض السودان ومصر والأندلس » ( ليدن ء ۱۸۹۲) ۰ 


وکتابات ابن بطوطة الذى قام بثلاث رحلات مهمة فى القرن الرابع 
عشر ( ۱۳۲۵ - ۱۲۵۶ ) آولاها الى مصر والشام وثانيتها الى شرف آفریقیاء 
وثالثتها - وهی التصلة بموضوع کتابنا هذا الى غرب آفریقیا وقد 
وصل ال تمیکتو على منحتي التیجر ۰ ووصف نهر النیجر عند المنطقة 
التی یتجه فیها شرقا ٠‏ 


وکتابات الحسن بن الوزان العروف فى آوربا باسم لیو الأفریقی 
African.‏ مآ الذى زار شمال آفر یقیا » ویداً دحلة للسودان الغر بی 
ر غرب آفریقیا ) سنة ۱۵۰۱۰ موقدا الى دولة صنغی من حاکم فاس ٠ء‏ وزاز 
تمبکتو ووصفها وصفا دقیقا ء وآبحر فى نهر النیجر وزار ما ی وبلاد الوصة 
( الهوسا ) وبورنو » وفی سنة ۱۵۱۸ آسره القراصنة الأآور ببون وقدموه 
لليابا لیو العاشر ۰ فأطلق عليه اسمه وشجعه على البحث والتأليف وتم 
تشر رحلاته الأفريقية بالايطالية سنة ۱۵۵۰ وترجمت الى الانجليزية 
سنة ۱۱۰۰ تحت عنوان تاريخ آفریقیا ووصفها History & description‏ 
۶ 08 , ونشرت حامعة الامام محمد بن سعود بالسعودية عذه الرحلة 
کاملة فی طبعة محققة فخمة ۰ 


% % ہت 


والأهم من كل هذا أن الرحالة العرب فی التاريخ ا حدیث شاركوا 
.مشاركة فعلية ء ہ في حركة الكشف الأوربى الحديث لآفریقیا بأشخاصهم 
وليس بمجرد الكتابة ء لقد وضع عدد منهم خبرته العلمية أمام الأوربيين ء 
ولم بحظ هذا .الموضوع بالدراسة الكافية 0 وفیما فل اشارات موحرة 
' لبعض هذه الجهود التى عرف جانبا منها للمرة الأولى فیما اعلم : 


الشبینی الصری یمھد لکشف النبجر : 


لقد کادت الجيعبة الجغرافية الملكية الير بطانية تفقد الأمل فى 
کت تچ مو مت ار ہے 
'الوصول لنهر النيجر عن طريق عبود الصحراء الليبية ء لکن وصل ال 
علم الجمعية تقرير من عربی اسمه الشیینی عن امبراطورية على ضفاف 
النبجر > وقد استرعت هذه المعلومات اهتمام أعضاء ء الجمعية ۰ لأن, 
الشبينى ذكر أن « سکان الخوصة » ( الهوسا  )‏ عاصمة هذه الامبراطورية 
- لا يقلون عن سکان لندن والقاهرة 4 * ووصف الشبینی 2 بأسلو به 
الفج غير الادبی » على حاء تعببر محاضر الجيعية حكومة هذه الامبراطوریة 
بأنها ملكية لکنه لم بحدد آی نوع من اللکیات هی » ووصف طريقة تنفیذ 


۱۰ 


العدالة عندهم بالصرامة والقسوة وان كانت تسير وفقا لشرائع مكتوبة ٠.‏ 
وقد عبر الشبینی عن احترامه الفائق لامانة تجارهم واستقامتهم » ولكنه 
لاحظ من وجهة نظره أن شرف الرجال فى هذه الأنحاء غير عصون - على 
حد تعبیره ‏ وعبر عن سخطه على نسائیم ۰ الى آخر ما ذکره الشبینی 
وأثبتته عنه محاضر الجمعية الجغرافية الملكية البريطانية ٠‏ ونتيجة تقاریر 
الشبینی عاودت الجمعية اهتمامها فأرسلت الماجور هوجتون Houghton‏ 
فى بعثة کشفیة لغرب آفریقیا » وغادر انجلترا بالفعل فى ١١‏ اکتوبر 
۰ لهدف محدد وواضح ٠‏ وهو التأكد مما ذكره الشبینی فى تقاريره 
والتاکد من مجری نهر التيجر ء ثم كانت يعد ذلك رحلات منجو بارك 
الشهيرة ٠‏ 


ونعرف من محاضر الجمعیة الجغرافية الملكية البريطانية ان الشبینی 
هذا قد أقام فى بلاد الحوصة ( الهوسا ) حوالى عبامین » وأنه عمل 
بالتجارة ء ونلاحظ أن الشبینی عندما وصف مدن هذه الأنحاء . قال انها 
لا تقل عمرانا وازدحاما بالسكان عن المدن والقرى فيما بين القاهرة 
والاسكندرية ٠‏ من الواضح اذن أن الرجل مصرى ۰ ترى من أى شبين 
أنت يا هذا الشبينى ! أمن شبين الكوم بمديرية المنوفية ۰ أم شبين 
القناطر بمديرية القليوبية ؟ أم من شبين آخری فى مصر التى نسيك 
باحثوها » بينما لم ينس الانجليز هوجتون ولا بارك مع آنك - بتقاريرك - 
آسساس رحلتيهما * انها دعوة اذن للباحثين فى الدراسات الأفریقیة 
لتقليب أوراق وأضابير الجمعية الجغرافية البريطانية ء فى الفترة من 
۸ ال ۱۷۹۰ لجمع تقاریر الشیینی الصری و کتاباته ء لاعادة الحق 
التاریخی على الأقل لصری مغترب (۸) »> وهی دعوة للجهات السئولة فى 
حکومتنا ء للمطالبة بحق مصر من اللكاسب التی عادت على انجلترا من حراء 
تقاربر الشبينى الذى أعمله التازیٔخ ء خاصة وعصرنا يشنهد مرحلة من" 
مراحل تصفيات الحسابات الثاریخیة ٠‏ 

واذا كان هذا الكتاب الذى نقدمه للقارىء العرهى » يتبهنا لأول 
مرة الى جهود الشبینی المصرى فى كشف غرب أفريقياء فان باحثين 
آخجرين نبھونا۔ لجهود مصریین آخرين فى کشف. مناطق .أفريقية آخری ء 
وهو ما نشير اليه بايجاز فى السطور التالية : 


إحيرة ابراهيم لا بحيرة كيوجو : 


آوفد الخدیو اسماعيل أحد الضباط العاملين فی الجیش المصرى ' 
وهو شابى بك لونج لاقتاع مملكة أوغندة بالدخول تحت الحمانة العترنة " 


١١ 


فقيل :ملکھا ذلك سينة ۱۸۷ ۰ وفی العام نفسه اکتشف هذا الضابط 
بحيرة كيوجو فأسماها بحيرة ابراهيم نسسية لوالد الخديو اسماعيل ء 
وكانت الرحلة بتمويل مصرى ء ولتحقيق أهداف مصرية ء وأطلق شابى 
بك .إسم ابراهيم على اليحيرة بتاء على رغية الخديو اسماعيل ٠‏ 

لقد اشترکت مصر اذن - پشکل واضح - فى کشف منتايع الغيل 
الدائمة أو الاستوائية * ومع ذلك ء فقد تم اغفال الاسم الصحيح ليحيرة. 
اپرامیم وظلت البحيرة معروفة ياسمها الحلی» ولم تكتب ( بحيرة ابراهيم ) 
على الخرائط الاوربية الا لفترة محدودة »2 بينما ظلت آسننا* البحيرات 
الأخرى مقترنة بأسمماء ملوك الدول التى اكتشفها مواطنوها : بحبرة ادوارد 
وبحيرة أليرت وبحيرة فكتوريا (۹) ٠‏ 


رحلات سليم قبطان 3/4199 ۱۹١١‏ : 


بعد امتداد الادارة المصرية للسودان سنة ۱۸۲۱ ۰ آرسل محمد عل | 
البكبائى سنليم قبطان للكشف عن متايع النيل » فقام بحملات ثلاث فى 
الفترة. من ۱۸۳۹ الى ۲۰ ۱۹۶ ۴ ووصل الى خطل عرض ۲ 'و2* شمال خط 
الاستوا* *. ا ۱ 


.واذا كانت هذه الرحلات التي نقدمها مصدد متعة وفائدة للقارىء 
العام والقارىء المثقف ء فهى مصدر أصيل للدراسات التاريخية ' 
والأنثروبولوجية ء ومن هنا وجدت من الاهمية بمكان تقديمها فی سياقها 
التاریخی » بمعنی معرفة الظروف التاريخية وطبيعة للرحلة التى تبت 
فيها کل رحلة , وهذا هو بعینه ما نحا اليه محرر هذه الرحلات > فقد 
خصص قسما لرواد الکشف الحديث فى القترة من ۱۰۰۰ الى ۱۷۸۸ 
وتناول فيه رحلات الانجلیزی رتشارد جویسون والهولتدی ولیم بوسمان, 
وکان غریبا آلا يشير للجهود البرتغالیة بما فية الکفاية وتداركنا فى 
مقدمتنا هذه هذا القصود ۰ آما القسم الشانی قخصصه للرحلات 
الآوروبية » لحل مشكلة نهر التیجر فى القترة من ۱۷۸۸ الى ۱۸۲۰ وتتاول 
قيه خطة الجمعية الجغرافية البريطانية وما تلقعه من تقاریر خاصة تقاریر 
الشبیتی الصری الذى آشرت اليه آنفا »> ورحلات السيد لو کاس والاجور 
هوجتون ۰ ورحلات الرحالة الشهر منجو بارك » وآخبرا رحلة فردريك 
هورنماد التی لم تکتمل ۰ آما القسم الثالث فجعله للکشف الحقیقی 
والتهائی لتهر التیجر ء وتناول فيه رحلات دنهام قمع و کلابرتون 


۲ 


ورتشارد لاندر ورينيه كالى 6 ٠‏ وفى القسم الرايع تناول الرحلات 
التى ركزت على الجوانب البشرية فی غرب أفريقيا فقدم لنا رحلات لارد 
نصا والرحالة الأشهر رتشادد برتون وحترى بارث وغیرعم* أما القسم 
القسم (۱۰) جائيا من نصوص رحلات الرحالة الشسهرة مارى کنجسل 

Mary Kingsly‏ ۔ 


الكتاب اذن فى حوالى ستمائة صفحة. عامرة بنصوص الرحلات 
والتعليقات ومن هنا » كان لابد من تقسيمه الى آجزاء عند تقديمه للقارىء 
العربى ء قاكتفينا فى. هذا الجزء بتقديم ترجمة القسمین الأولين وهما 
عصر الرواد ١٠٠‏ ۱۷۸۸ء ورحلات الکشف التمھیدی لنهر النیجر 
۰ ۱۸۲۰ ۰ 


وستعرض فيّما یل لحات تبين الظروف التاريخية لهاتین الرحلتین 
على نحو خاص ء مما یساعد على فهم التصوص. القدمة ۰ 


غرب آفريقيا والرحلة البرتغالية : 
وسیندهش القاریء اللم بالتاریخ الأفريقى . لاأنه لا پجد فی هذا 
الكتاب فصلا أو فصولا عن الرحالة البرتغالیین ء خاصة فی الفترة التی 
أسماها الحرد مرحلة الرواد ۱۰۰ - ۱۷۸۸ ء وتزداد البهشة لان هذا 
الكتاب الذی بين آیدینا جعل الحصر والشمول هدفا له ال جد. كبير ٠‏ 


وتفسير ذلك أن الکتاب الذی بين آیدینا بقدم الرحالة الذین کتموا 
رحلاتهم ونشروها ء ولم تكن كتابة الرعلات. ونشرھا عن الأماکن المكتشفة 
حديثا تلقی تشجيعا من السلطات البر تغالیه » خاصة ما بتعلق بالتجارة 
وطر قها ومواقم اللدان والخراثط التی تین ذلك » ققد كانت گل ددع 
الامود سرا من آسراد. الدولة يعاقب من فشیها (۱۱) ٠‏ 


لکن عدم نشر رحلات أو تقاریر للبرتغالیین فى هذه الفترة الباكرة ء 
لا ینفی أن البرتغاليين هم آول المستعمرين لغرب أفريقيا » فانهم بعد أن 
احتلوا قلعة سبتة على الساحل الغربی سنة ۱١٤١‏ ء فكانوا بذلك آرل 
من خطا الخطوة الأوی فى طريق استعماد القارة الأفر یقیة فی تاريخها 
الحدیث. » تعایعت حبلاتهم على جزد ونقاط ساحلية فى غرب القارة 
كالتمال * : 3 


۷۳ 


- ۱2۱۸ کشف جزيرة اگادیرا )۱١(‏ 
د ١٢٤٤١‏ احتلال جزر کثادی 

ب ۱۳۰ احتلال جزر مادھرا 

۱٣٤١ -‏ اكتشاف ریو دو ريو ۰ 
۱:۲۹ احتلال جزر آزورو 


- ۱4:۱ الوصول للراس الأبيض 
ب ۱:۲ - ۱2۱ الوصول لصب السنغال > ثم الرآس الاخضر 
وسواحل ما عرف فيما بعد باسم سپرالیون (۱۷) ٠‏ 


وصل البرتغالیون ال سواحل ما يعرف الیوم. باسم غانا سنة 
۱ ) ۰ 


ب ١585‏ مر ديجو کام Diego Cem‏ عل کل الساحل الغربی 
حتى وصل الى مصب نهر الكنغو » بل وأبحر فيه ٠‏ 

۱٤۸٩ -‏ تجاوز بارثلومو دياز سواحل غرب أفريقيا ووصل 
للطرف الجنوبى للقارة بل وتجاوزه تجاه الشرق ٠‏ 


وھذا السبق البرتغال أمر طبيعى ء لأنها تخلصت من الحكم العربى 
قبل آسپانیا > ولقربها من السواحل الأفريقية ء وللروح الصلیبیة التی 
سادتها والتی نجعلت قادتها یملون على الوصول لبرستر جون ءآو الملك 
الشرقى الذى سيطوق المسلمين معهم . بالاضافة لوازع اقتصادى مهم تمثل 
فى الرغية فى الوصول الى مناجم الذحپ فى غرب أفريقيا ء والتجارة فى 
الانسان الأفريقى ( تجارة الرقيق ) ۰ 


واذا كانت هذه الأسباب آنفة الذكر هى التى تفسر سيق اليرتغاليين 

الى غرب آفريقياء » فان هذه الاسباپ نفسها هى التي منعت الي ر تغاليين 

من التغلغل الحقيقى فى البر الأفريقى الغربى ٠‏ فالهدف التجارى يمكن 

تحقيقه من خلال التمركز فى الجزر المواجهة للساحل » ومن خلال انشاء 
بعض الحصون عل الساحل نفسة ٠‏ 


ورغم أن الوجود العسكرى البرتغالى كان رمزيا فى غرب أفريقيا 
ومقتصرا على الجزد وبعض البقاع الساحلية » وكان متحصننا فى قلاع. 
كما سبق أن آلعنا ء الا أن هذا لا يمنع من القول ان البرتغاليين قذموا 


1١ 


للمنطقة ومعهم أول التآثبرات الأوربية فی التاريخ الحديث + فقد عرف 
أهل البلاد آول اتصال لهم بالتعليم على النسق الغرپی » ولكن بشكل 
سطحى وغير عميق ء وذلك من خلال القلاع التى أنشأها اليرتغاليون 
لخدمة تجارة الرقيق خاصبة ء اذ كانت هنه القلاع تضم فى كثير من 
الآحيان مدارس ابتدائية لخدمة أبناء التجار والموظفين الآوربيين وبعض 
التلاميذ الآفریقیین » وكانت آول مدرسة من نوع مدارس القلاع علأهه)» 
15 قد تم انشاؤها على ید البرتغاليين فى المينا. عصتصان ر فى غانا 
الحالية ) سنة ۱2۸۲ ۰ وهذا لا يعتى أن القلعة كانت منشبأة تعليمية 
٠‏ وانما الواقع آنها كانت منشأة 'تجارية فى المقام الأول ثم يأتى النشاط 
التعليمى كنشاط جانيى » وكان عدد الأفريقيين فى هذه المدارس قلیلا » 
وكان لخدمة سياسة بعيدة الدی وكان ذا طابع تيشيرى (15) ٠‏ 


وقد آنشاً البرتغاليون قلاعا ومراكز آخری بعد انشائهم شركة غينيا 
ال تغالیة [000222) عمعنطت فى آکسیم ”نجھ وشاما Shama‏ 
وکریستیانیورج قطن . لکن هذه المراكز الم تشھد محاولات 
تعليمية (۱۷) ٠‏ 


الأسبان فى غرب افریقیا : 

رغم أن أسيانيا قد انشغلت عن القارة الأقريقية يالجهات المكتشفة 
فى العالم الجديد »> بعد نجاح اللاح الايطالى الذى كان يعمل نات ملكى 
أسيانيا ( فرديتاند وایزابیلا ) فى الوصول للعالم الجديد » الا أن هذا 
لم يمنع آسبانیا من أن يكون لها وجود على نحو ما ف غرب آفریقیا منذ وقت 
باکر نسییا ۰ قفى سنة ۱١۷١‏ استولت على جزر کناریا » وفی ۱۷۷۸ 
استولت على جزيرة فرناندو بو 20 ۲6۳۲80 من البرتغال . وفی ۱۷۸۸ 
احتلت المنطقة التى عرقت بغيتيا الاستوائية وكان الهدف من هذه 
المسستعمرات الصغيرة هو الحصول على الرقيق لتعمير مستعمراتها فى 
العالم الجديد ء نظرا لقلة الایدی 00 اليلاد فی جزد الهند 
الغربية والکسيك وبيرى (۱۸) ° 

تم 
هولندا فى غرب افریقیا 


فى سمنة ۱۱۰۲ تم تأسيس شركة الهند الشرقية الهولندية ء وكان 
يقوم بادارتها مجلس مقره أمستردام وتشرف عليه الحكومة الهولندية ٠‏ 
فأسس الهولنديون عدة حصون لهم فى ساحل الذهب وبرز نشاطهم 
فى تجارة الرقيق بين غرب آفريقيا وأمريكا ء كما تم تاسیس شركة الهند 


۱۵ 


الغربية الهولندية التی منحتها الحكومة الهولندية سلطة واسعة فی غرب 
أفريقيا ‏ وكان لها ممثل له سلطة ا اکم العام فى الینا مت . ولکن بعد 
الغاء تجارة الرقيق يدأته التجارة الهولندية بين غرب أفريقيا وآمریکا 
. تضعف ء فسلمت عولندا حصوتھا لبریطانیا مقابل بعض الحقوق فى 
سومطرة (۱۹) ۰ : 5 


وفی الریمح الأول من القرن السابع عشر س اذن ‏ بدأت القلاع 
الهولندية تنانس القلاع اليرتغالية فی غرب أقريقيا ء وقد استول 
الهو لتديون سنة ۱۲۱۲۷ ”ب على سبميل الشال - عل قلعة الینا من 
الي رتغاليين(١؟)‏ ء وتوضح کتابات وليم بوسمان جاتبا من هذا الصراع , 
كما تقدم لنا وصغا لهنه. القلاع لا يخلو من طرافة » فوليم بوسمان 
الھولندی کان يرسل خطايات تفصیلیه لواحد من أصدقائه فى حولندا 
يذكر فيها كل ما تتيحه له الظروف من معلومات عن متطقة ساحل غينيا ء 
وقد عمل بوسمان لأربعة عشر عاما فى خدمة شركة الهند الغربية 
الھولندیة (1؟) » وهذا يؤكد الفكرة التی تتحلق حولها هذه الدراسة 
وهی أن المكتشف والرحالة والیشر والتاجر أو الشركة التجارية هم جميعا 
.مهد للاستعمار بشکله الباشر ۰ 


انیا فی غرب آفریقیا : 


لم تشارك الانيا حتی سنة ۱۸۸۶ فى استعمار القارة الأفريقية ‏ 

.رغم أن معظم الدول الأوربية اللخرى دخلت قبل هذا التاریخ.فی مرحلة 
صراع محموم على القارة الافريقية ء فیما عرف بمرحلة التکالب على آفریقیا 
٠ Serambاe for Africa‏ لکن الانيا التی بدت نائية بنفسھا عن 

دخول حلبة الصراع الاستعماری على القارة قبل ۱۸۸۶ + بدت بعد هذا 
التازیخ تسابق الزمن للاستحواذ على ما يمكن الاستحواذ عليه ء مما آسفر 
عن حصولها على توجو والکمرون فى غرب آفربقیا وهما .النطقتان اللتان 
تهماننا فى هذا السیاق » بالاضافة لنطقة جنوب غرب آفریقیا ( نامیبیا 
فیما بعد ) وشرق آفریقیا الألانیة ( تنزانیا قيما بعد ) ۰ لکن لیس معنى 
أن آلانیا لم يكن لها وجود سیاسی وعسکری فى آفریقیا قبل سنة ۱۸۸۶ 
أن الگلان لم یکن لهم صلات من نوع آخر قبل هذا التاریخ » فقد اتخذ 
الشرون والشاعرون والستکشفون والتجار الآلان سبيلهم الى غرب 
آفر یقیا وغيرها منذ القرث السابع عشر و کانت سفن الألان الحملة بالذهب 
والرقیق مالوقة للعيون الراقبة فى السواحل الأفريقية الغربية ۰ وعل آية 
حال ء ففی سنة ۱۸۸۰ استطاعت آلانیا أن تکون لها فى آقر یقیا مستعمرات 


۱۹ 


فعلية ممثلة فی الكمرون وتوجو وجنوب غرب أفريقيا ء وقى ستة ۱۸۸۰ 


افرحلة البريطانية : 


نقد تعايشت القوى الأوربية معا فی ساحل غرب آفریقیا » ولیس 
معتى قولنا « المرحلة البر تغالیة » و « المرحلة الهولتدية » أن القوتين 
) اليرتغال وهولندا ) لم توجدا معا فی وقت من الاوقات 0 وائما نعنی 
أن الغلية فى اليداية كانت للوجود اليرتغالى ء ثم تخل الیرتغالیون عن 
مواقعهم للهولنديين مختارین أو مجيرين ` 


وفى ۲۵ قيراير ۱۸۷۱ وقع صاحب الجلالة ملك الأراضى المنخفضة 
بر هولتدا ) معاهدة ء مع صاحية الجلالة ملكة بر یطانیا العظمى وايرلتدا ء 
يتتازل بمقتضاها الأول للملكة عن كل حقوق السيادة والقضاء فى 
ممتلكاته التى يملكها فى ساحل غينيا (۲۲) ٠‏ 


وبالاضافة للبرتغاليين والهولندین » فقد شهدت النطقة أيضا وجودا 
دنم ركيا » ففى النصف الثانى من القرن السابع عشر تمركز الدضرکیون 
الى الشرق من آکرا ( غانا الحالية ) وأسسوا قلغة فی كرستيانيورج 
Christianborg‏ »> وقد عملوا عل انشاء مدرسة للمولدين واستطاع 
بعض أهل البلاد ممن تعلمو! فى مدرسة كرستيانبورج أن پستکملوا 
تعليمهم فى آوروبا ومن مڑلاء بروتون 2۶0٥‏ , الذى ذهب إلى آوروبا 
وقابل قادة الكنيسة المورافية تن Moravian‏ (۲۲) الذين قاموا 
بدور فى التبشير البروتسنتى فئ ساحل غرب آقریقیا * غير أنه فى 
سنة ۱۷۷۱ لاقى هؤلاء البشرون الدنمركيون متاعب جة وانتهى عملهم 
خی هذه المنطقة تماما (۲۶) ٠‏ 


وعلى اية حال , ققد آلت كل الحصون والقلاع فى النهاية لبریطانیا 
العظمى » وأصيح كل ساحل غرب آفریقیا بحلول سنة ۱۸۷۲ فى أيدى 
البريطائين ء وحتى هذه المرحلة لم یکن التشاطل الاورو بی قد توغل 
للمناطق الداخلية ہما فيه الكفاية (۲۵) ٠‏ 


لقد اتصلت انجلترا بسواحدل عرب آفریقیا متب آوائل القرن 
السادس عشر ء اذ بدا بعض الرحالين الانجلیز صلون ال ساحل غینیا 
وساحل الذهب ومن آشهر هؤلاء الرحالة جون حوکنز 131:٥98‏ الذی قام 
بعدة رحلات" قى الفترة من ۱٥١١‏ الى ۱۵۳۷ ۰ للحصول على الرقیق للعمل 


آشهر الرحلات - ۱۷ 


فى جزر الهند الغربية » أسوة ہما كان يفعله الیرتغالیون الذين کانوا 
يحتكرون هذه التجارة قبل ذلك ۰ وكانوا يستغلون الرقيق الأفريقى فی 
الشروعات الزراعیه فى العالم الجديد ° 


وفی آواخر القرز, السادس عشر كانت للانجلیز شرکات تجاریه بين 
غمبيا وسيراليون » كما كانت للفرنسيين مراكز قرب مصب السنغال 0 


ورغم تنويه الباحثين بأهمية رحلات جون هوکنز آنف الذکر ء الا آن 
محرد كتابنا هذا لم يشر اليه قى هذه الرحلة الباكرة ء وانما أشار 
لرحلات القبطان الانجليزى طوميسون 1105809808 »> الذى نوغل سنة 
89 نی نهر غمييا ورحلاته رتشارد جويسون الذى توغل فى التهر 
نفسه لمسافة آبعد سنة ۱۷۲۰ ۰ وجمع تقارير عن التجارة فى تميكتو 1 
وکانت حماعة الغامرین التجار هى التی آرسلته ۰ ونشر جوبسون رحلته 
سنة ۱۱۲۳ بعنوان التجارة الذهبیه The golden trade.‏ . 


وحتی قرب نهاية القرن الشامن عشر كانت انجلترا کفبرها من 
القوی الأوربية ‏ تکتفی بمواکز ساحلية ء لکن ما كاد هذا.القرن الثامن 
عشر يوشك على الانتهاء حتی .بدأ الانجلیز فى التوغل لداخل القارة ء 
سیب فقدان انجلترا لمستعمراتها فى العالم الجدديد ۸۳ء نتيجة حرب 
الاستقلال .الأمريكية ولاحتیاج المصانع الى الخامات. الافريقية فقد .كانت 
الثورة الصناعية قد اشتد عودها ء بالاضاقة للرغية فى القضاء على تجارة 
الرقيق .نتيجة جهود الانسانيين » ورغبة فی اضعاف:اقتصاد. الدول الأوربية 
الأخرى التى تعتمد على هذه التجازه * 

وكان من اعداف الرحلة الثانية لمنجو بارك ( 1۸٠۰١ 1۸٠١‏ 4 
عقد اتفاقات .مع . القبائل المحيطة بنهر النیجر لفتحه للملاحة والسيطرة 
على. المناطق المجيطة يه )5٦٦(‏ * 


ویوجز أحد آساتذة التاريخ الأفريقى (۲۷) الصراع الانجلیزی 
الفر نسى فى غرب أقريقيا- قى-القرن -التاسبع عشر دعل النحو'التالى : 


__ بفی:اثناء: اطرروب:النا بلیو نیة..استول. الانجليز على المراكن, القرنسية 
عند مصب .نهر الستغال» وفى مناطق: غرب آفر:یقیا الآخری ٠‏ 


1۸. 


فی ۱ عادت هذه الحصون لفر نسا عرة آخری ۰ 

فى ۱۸۷۲ وما .بعدها أقام الانجلیز جصتا قرب مصب غمبيا ء عوضا 
عن الحصون التى أعادتها لفرنسا » وقى ۸۸۸ کان الانجایز قد 
توسعوا فی.الناطق المحيطة بنهر غمبیا ٠‏ 


فى ۱۸۹۱ وقح الانجليز والفر نسيون اتفاقا أكد الاحتلال الانجليزى 
للمنطقة المحيطة بتهر غمبیا * 
فی ۱۸۹۳ أعلنت انجلترا الحماية على غمبيا (۲۸) ٠‏ 


آما منطقةھ سپرالیون 7 التى .یرجم ۰اسها ال شه بنض حسالها 
بالأسد فسميت سوالیون أى سلسلة الجبال الشبيهة بالأسد ء 
أو لآن صوت ارتطام الموج ببعض سواحلها الصخرية کان «صدر 
عنه صوت شييه يزثير الاسد - فقد تردد عليها التجاد الانجليز منذ 
بداية القرن السادس عشر ٠‏ 

تأسست شركة سيراليون الانجليزية سنة ۱۷۸۷ ۰ لتاسیس 
مستعمرة للزنوج الذین حاربوا الى جاتب الانجليز فی حرب 
الاستقلال' الأمرريكية ء وأسست الشركة بالفعل مدينة٠فريتاون ٠‏ 
فى ۱۸۰۳ وافق اليرلمان البریطانی على الغاء الرق فى بريطانيا , 
فعاد جانب من الرقيق المحرر الى سيراليون ۰ كفا كانت بريطانيا 
ترسبل العبيد النبين تصادرهم سفنها فی البحار والحیطات الى 
سيراليون > فازداد عدد سكانها » وفى ۱۸۰۷ آصبحت مستصرة 
تابعة للتاج البریطانی یحکیها حاکم عام بریطانی ٠‏ 
۰ أصدر البرلان .الانجلیزی مرسوما .یجعل ادارة شئون 
الانحلیز فی ساحل الذهب للحكومة مباشرة » بدلا من الشركة 
العروفة باسم الشركة الافريقية للتجار ° 

فى ۱۸۵۰ أصبح الحاكم العام الانجلیزی يقيم فى ساحل الذهب 
نفسها-وؤكانت ساخل الذھب قبل ذلك ملحقة بسیزالیزن ٠‏ 

فى ۱۸۹۰ فرضت بر يطانيا الحماية على مملكة الأشانتى' ٠‏ 


وما يعرف الآن پاسسم نيجيريا لم تتخذ شكلها الحدد بحدودها 
٠‏ السیاسیة: العروفة الا منذ ۔سعة 1994 ۰.بعد ضم محمیة النيجر 
الشمالية مع محمية النيجر الجتوبية ء بعد اتفاقات عمدت بين 
الدول الأوربية الاساسية المتصارعة فی غرب أفريقيا وهى انجلترا 
وفرنسا وآلائیا ٠‏ 


۷۹ 


وقد وصلت الرحلات الأرلى للسفن الانجليزية لمنطقة خليج بنين 
سنة ۱۵۵۷۲ , وكانت تعود محملة بالتوابل وسن الفیل وزبت النخیل» 
مما شجع الانجليز على الاستمراد رغم كثرة الوفیات بين البحارة ٠‏ 
فى ۱۷۱۲ احتكرت انجلترا توريد الرقيق الى المستعمرات الاسيانية 
لمدة ثلاثين عاما بناء على معاهدة اترخت ٠‏ 

فى ۱۸۹۷ استطاعت الحكومتان الانجليزية والفرنسية الاتفاق على 
الحدود الغربية والشمالیة لمنطقة الحكم البريطانى فى نيجيريا ۰ 
فى ۱۸۹۸ سويت الحدود الشرقية بالاتفاق مع آلانیا ( ذات النفوذ 
فى ۱۸۹۹ دفعت الحكومة البريطانية تعویضا لشركة النيجر الملكية 
البريطانية وتولت الحكومة آمور نيجيريا- يشكل مباشر ٠‏ 


فرنسا فى شرب افریقیسا : 


لم تبد؟ فرنسا فى التوغل لمسافات كبيرة فى الداخل الا فى القرن 
ابتاسم عشر ء فمتء ۱۸۱۷ بدات تتوصح فى المنطقة التى عرفت 
فيما بعد پاسم دولة الستغال * 

ومن السنغال توغلت فونسا قى المنطقة التى عرقت فیما بعد باسم 
دولة النیجو ٠‏ 

كونت فرنسا ما عرف باسم غرب أفريقيا الفرنسية وعی تشمل : 
الستغال » موريتانيا ء غينيا ء السودان الفرنسى ء ساحل العاج ء 
فولتا العليا ء داهومى : النيجر ٠‏ 


امتد النفوذ الف رنسى الى الکنخو ء وباستیلا الف رنسيين على الصحراء 
الکیری اتصلت مستعمراتهم فى غرب آفریقیا بمستعمراتهم فى 


شمالها ۰ 
وبعد الحرب العالية الأولى تم ضم الكمرون ( التى كانت آلانیة ) 
الى فرفسا > 


ت 3۶ تن 


رواد تجارة الرقيق فى غرب افریقیا : 
وأجك فى هذه المقدمة متسعا لتصحیح بعضص الآفكار الخاطعة عن 
غرب آفریقیا » فقد كانت أول خريطةمقصلة عن غرب أفريقيا فد تشرت 
نشرا محدودا هی تلك التى أعدها الرائطی جود و كس هوند يوس قتان010ل 
Hodis‏ ۱۱۱۲-۱۵۰۱۲ » وقد أظهرت هذه الخربطة جزيرة ساو تومى 
عصصمط” 590 كأول مستعمرة فى القرن السادس عشر » حيث استقر فیها 
اليهود الذین طردوا من آسبانیا ودام استقراد الیھود فی هذه الجزيرة 
واشتغلوا بالزراعة وحازوا أرض الجزيرة وفقا لنظمهم الخاصة وزرعوا 
قصب السكر وأطلقوا على هنه الجزيرة اسم جزيرة الميلاد » 
وآشارت بعض الراجم الى أنهم يقصدون بذلك ميلاد الزراعة الاستوائية 
Birthplace of Tropical planting farming‏ (59) : وان كنا لا نميل 
كتيرا لهذا التفسير وتعتقد أن المسمى داجغ لمسيرة اليهود أنفسهم الذين 
طردزا من شيه جزيرة ايبيريا » فكانما هم يفسروث استقرارهم فى الجزيرة 
بميلاد جديد لهم . وهذا التفسير الذى انتحو یه ای کده غيلهم.التفسير' 
الأحداث ہما يتفق مع تاريخهم ٠‏ وعلى أية حال » فقد انتشرت زراعة قصب 
السكر من هذه الجزيرة الى غرب القارة كله والى البرازیل + كما تحولت 
الجزيرة ‏ على أيديهم ‏ الى.مركز تجازى نشطۂ (۲۰) ء وقام اليهود فى هذه 
الجزيرة بأدوار رائدة بعضها غير مسبوق ء وذلك على النحو التالى ٭ 


( أ ) استخدام الأيدى العاملة الأفريقية الموجودة فى الجزيرة: , 
والمجلوبة من الساحل خاصة منطقة بنین » استخداما استثماريا فى 
مزارع القصب الواسعة التى أقاموها على أرض جزيرة ساو تومى ء 
وتصدس ھذا القصب الى أوريا والأمريكتين فیما بعد * أما عن آحور 
هؤلاء العمال فكانت من الكوارز 0085165 أو القواقغ التى استخريجها 
اليهود من الساحل الأفريقى نفسه وكانت ‏ أى هذه القواقع الملونة - 
عملة معترفا بها من آهل البلاد * 

( ب ) تمت شحنات الرقيق الأول الى العالع الجديد وآرویا على أيدى 
بهود ساو تومی النازحین من شیاه حز برة ہہ پا فالر بادة فى هذه 
التجارة المربحة آم تكن فى هذا التارخ الحديث للبر تغاليين وحدهم ء 
وائما سبقھم قى هذا المضمار بفترة پسیرۃ يهود" ساو تومى ٭ 

وهكذا آنشا بهود ساو تومى سوقا غرب أفريقية منتعشة بخبرتهم 
فى الادارة وانشاء اشر وعات الزراعية الكبرى » معتمدين فى ذلك عل 
روات الخنطقة وعل الانسان الافریقی نفسه : ؤداعة على أرض آفريقية > 


۱ 


واستثمار تجهود الایدی العاملة الافريقية ء وتحارة فی الانسان الأفريقى 
نفسے » آما الاجور او داس الال المدفوع فکان من الکوازز 00765 
أو الأصداف. الستخرجة من السواحل الافريقية ۰ 


لکن تجارة الرقيق تطورت بعد ذلك تطورا رهييا خاصة منذ سنة 
۰ء حيث بدأت تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلتطى على نطاق واسم ء 
وقد ترکت هذه التجارة فيما يقول المؤرخ فیچ آنارا ضارة. عل الحياة. 
العامة فی غرب أفريقيا: فى القرون الثلاثة أى الأربعة التی تلت کشف. 
العالم الجديد ء وكان. الأسبان يحصلون على الرقيق من غرب أفريقيا عن 
طریق التجاد الي رتغاليين » وفى الفترة من ١677‏ الى ۱۵۳۸ دخل التجار 
البريطانيون الحلية (۳۲) ٠‏ 


وقد آشار الياحثون الذين تناولوا ظاهرة, الاستعمار الحدیث الى. 
أن الستعمرین ء بالاضافة لتسخيرهم للموارد الطبيمية واليشرية للمناطق 
الستعمرة» عملوا على. نزع,الطایم. الثقاقی والاجتاعی ا حاص للسكکان(۳۷)ء 
فجعلوها مسخا انبتوا من ثقافتهم الخاصة ۰ دون أن يكونوا نسخة طبق 
الاصل من مستعمريهم. » لابه ٹیس فى مقدور آحد. آن یکون. كذلك مهما 
تعرض لضغوط ء بل ومھہا بذل هو نفسه من جهود لتحقيق ذلك ٠‏ لکن 
الباحثين الآنف ذكرعهم. » لم يذكروا لا ہما فيه الكفاية » تجارب. 
استعمارية فى تفریع الاراضی أحيانا من سکاتھاء تفریغا جزئیا أو حتى 
كليا ٠‏ 


. 26 % * 


التئویر وهذه الرحلاتہ : 

يحدثنا جوبسون عن الماندنجو السلمین على شاطئی نهر غمبیاء 
فيذكر أن من حق الواحد منهم أن يتزوج سبع نسناء وآن يقتنى من اللحظيات 
ما ياء ء والقارىء. ازاء هذه. المعلومة قد ینکر على جويسون قوله ويرجعه 
لجهله أو خطته آو عداوته للمسلمين » وهو اتجاه سهل لانه يمثاية رد 
الفعل الطبيعى. الذى لا يحتاج الى اعمال فکر ء وقد يميل. قراء آخرون ال 
أن هذا مجرت تأثير وثنی » فالمسلمون الجاورون للوثنيين تأثروا بهم فى 
مسألة اقتناء الرجال للعدید من الزوجات ٠‏ والواقح أن كاتب هته 
السطور یمیل الى أن العوامل الاقتصادية » وظروف البيئة قد آثرت على 
نحو أو آخر فى تغيير بعض ما هو مقرر وثابت فى الشريعة الاسلاميه » 
كما سيتها القرآن الکریم وحديث الرسول. صلی الله عليه وسىلم ء قهما 


نی 


- القرآن والحدیث - لا یجیزان للمسلم أكثر من أريم زوجات عند 
الضرورة ء لعدم استطاعة الانسان ٭ أن یعدل » بن النساء ولو آراد ٠‏ 
والتفسير الاقتصادى لهذا الانحراف عن توجیھات نصوص دينية ثابتة 
ومقررة ء فى مثل الالة التى آشار اليها رحالتنا جوبسون » هو أن «الانسان» 
نقسبه فى ظل ازدهار تجارة الرقيق هو بمثاية ثروة مثله فى ذلك مثل 
الأيقار والاغنام والمتقولات وغيرها ٠‏ قما دام الزوج پستطبع أن یبیع 
م الزوجة » اذا آثبت « عدم اخلاصها » ء فكأنه بذالك يمتلك ثروة ء ومن 
السهل اثبات « عدم الاخلاص »> بقراگن غير صحيحة أى بشهود زود ء 
بل من السهل تسهيل مهمة « عدم الاخلاص » هذه لها ومن ثم بیعها » 
وبيج شریکها فى العمل الحرام. ۰ وما دام كنز النساء فى منزل الزوج 
بعد - على هذا النحو ‏ ثروة ککنز الغلال فلم لا يكن يدل المثنى ثلاثا ء 
وبدل الثلات رياعا » وبدل الرباع سياعا كما فى هذه الحال على ساحل 
غمييا (55) ٠‏ 


على أن الآمر الاکثر وضوحا والذی بؤكد هذه الرة ( ولا يرجح 
فقط ) تأثير العوامل. الاقتصبادية على الشسريعة ‏ أية شريعة ء ہما فى ذلك 
الشريعة الاسلامية ء ما قرره جويسون من أن عقاب الزانية عند هذه 
الجماعات الاسلامية هى أن تياع بيع الرقيق ء ولم تشر القصوص 
الاسلامية على هذا لعقاب الزانية وانما أشار القرآن الكريم كما هو 
معروف لعقوبة الجلد ۰ وآشادت السنة .النيوية لعقوبة القتل رجما . 
لکن العقول الاقتصادية وجدت أنه من الریح أن یکون البیع هو العقاب ء 
فهو عقاب للائم ومکسب للبائع وهو هنا الزوج (۲۵), ٠‏ 


و یشان جوبسون الى تمسك جماعات الاندنجو ء عند زیارته لها فی 
الريع الأول من القرن السابع عشر 8 بمراعاة مقتعضیات العفة والتمسك 
باحداب الفضيلة » بل وتحرهم عدد كبير منهم للخمور على آنفسهم 
وزوجاتھم ء ومع هذا فقد وجددنا فی شرائعهم ما بتاقض تماما ما هو 
معروف فی الشريعة الاسلامية مما ذكرناه آنفاء مع أن جوبسون یحدثنا 
عن كثرة الكتاتيب لدیهم وعن |يمانهم « باله واحد ۰۰ بتوجهون له 
بالعيادة ویسمونه بلفتهم ( الله ) وهو قادد على كل شىء ومطلع على كل 
تیء ولا يخفى عليه شىء ۰ وهم لا" يتض ورونه قى أية ضورة أو رمز 
آو رسم » قلیس کمثله شیء ٠‏ فهذه الأموز 2 وهی تمثیل الله سسبحانه 
غير مستساغة لدیهم » وهم یمترفونه بمحمد ( صلل الله عليه وسلم ) 
رسولاء وجميعهم مختونون ۰۰۰ » )۴٦(‏ ٭ 


NY 


آیا عن تأثير العوامل الاجتماعية ونظرة. الجتمع فی الخروج عن 
مقتضيات الشريعة ‏ آية شريعة ‏ يما فیها الشريعة الاسلامية فھو 
ما ذكره لنا جوبسوت فيما يتعلق بالمهر » فالیکر تشترى ( يضم الياء ) 
أى يدقع لها طالبها مهرا ء أما الأزملة التى مات عنها زوجها فهى التى تشترى 
( بفتح التاء ) زوجا آی أنها هی التى تدفع لن.تریده زوجا ۰ فالنظرة 
الاجتماعية لا تساوى بین اليكر والثيب * هل تستويان ؟! عادة ما تكون 
الاجابة : « لا ١ء‏ لکن الشريعة الاسلامية جعلت لكل منهما مهرا قد يزيد 
فى حال الأولى وينقص فى حال القسانية ء لکن الرجل يدفع فى كلتا 
الحالتين > حقيقة ان العرف الاجتماعى قد يحافظ على مجرد الشکلیات 
فى حال الأرملة بيعتي أنها ان كانت ثرية دفعت لمن تريده زوجا ثم قام 
هو بدفعه آمام الناس > لکن فی الحالة التی يرويها لنا جوبسنون تتخذ 
شکل التشریحٴ الرسمی فالیکی تشتری ( بضم التاء ) والأرملة تشتری 
( بفتح التاء ) (,۳۷) . لذلك تکرر ما ذكرناه فی آکثر من دراسة وتعليق » 
ألحقناعما بما سبق أن ترجمناه من رحلات الرحالة الأوروبيين الى عالمنا 
العر بی وآفر یقیا »> أن الدراسات الانثرو بولوجية من ألزم الدراسرات لعلماء 
الدین ء ليتستى لهم تبين العوامل الاقتصادية والاجتماعية التی آدت لدخول 
الخرافة واقحام ما هو بعيد عن العقل الى صلب الدين وتشويه وجهه 
الشرق التاصع (۳۸) * : 


% جد د 


ويحدثنا الرحالة الهولندی وليم بوسمان عن: قلعة انجليزية فى 
ساحل .الذعب ( غانا الحالية ) ليس بها الا دجل انجليزى واحد أى أن 
( الحملة الانجليزية ) قوامها رجل واحد » ومع هذا فهو .. فيما يقول 
بوسمان ‏ قادد على « الاحتفاظ بشرف العلم الانجليزى » (۳۹) » وقد 
يميل بعض القراء الى أن ہنا الانجليزى لايد أن يكون شرجاعا مقداما ٠‏ 
قد يكون ! وقد يميل قراء آخرون الى أن القلعة الانجليزية لابد أن تکون 
حصينة منيعة یصعب على أهل البلاد اقتحامها : وقد يكون ! آو أن هذا 
الاتحليزى يملك أسلحة فتاكة قادرة على صد جوش الوطتيين > قد 
يكون ! أو أنه رجل اجتساعی دیلوماسی تحبب الى. آهل اليلاد فدخل 
قلو بهم ٠‏ قد يكون ! و أن عذا الانجليزى قد جمع كل المحاسن والمزايا 
آنفة الذكر * قد یکون ! لکن وليم بوسمان يورد لنا فقرات قد تکون 
وحدها كافية لتفسير هذا الآمر المعجزة. ء أو أن تکون بالاضافة للا سبق 
تعلیلا جیدا له ٠‏ 


۲ 


يقول بوسمان : « ولا سعد الانجليز شىء قدر رؤيتهم للجنود وحم 
ينفقون أموالهم فى شرب البنتی :3۳0006 ( نوع من الخمور ) وهو مسكر 
يضاف اليه الاء وعصير الليمون والسکر ۰۰ وقد حصل البعض على توكيلات 
بیع الخمود بضعف تمتها ٠٠ ):٤(‏ » ولا يوضح التص ان کان المقصود 
هم الحتود من أهل البلاد آم الجنود الانجلیز » لکن المؤ كد أن الخمور 
الأوربية كانت من آحم الیضائع التى پروجونها بين ال البلاد ۰ آثمة 
خوف من حندی أو انسان فقد وعیه تماما ! فی وسع الانجلیزی آتف 
الذکر آن ينام فى قلعته قرش العين مادام محاطا بالسکاری ۰۰ فالعمل 
على فقدان وعی من نرید غزوهم هو آول الطریق لغزو ناجے ۰۰ هكذا 
تقول هذه الرحلات ٠‏ 


% و د 
توظیف الخرافة : 
يحدثتا متجو بارك أنه آثناء رحلته ( ۱۷۹۰) فی غرب أفريقيا بین 
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١‏ اکتشف يارك من خلال نزاع بین آحد الزنوج من شعب 
السبراوول ومترجمه الزنجی حول قرنی خروف أن : « للقرون قيمة 
عالية لاستخدامها فى عمل التمائم والتعاویذ التی. یطلقون عليها اسم سافیز 
ەەتدامرز5 ويضعها الزنوج حول أجسامهم » وتضم هذه الأحجبة والتمائم 
بضع آيات من القرآن الكريم التى يكتبها بعض الشیوخ السلمین على 
قصاصات الورق ویبیعونها للہسطاء* ٠الذين‏ يعتبرونها ذات'تأثير کبیر٭ ٠‏ 
وبعض الزنوج يضعون هنه الأحجية حول أجسبامهم لتقيهم عضات الافاعی 
والتماسيح*٠‏ * ویعضهم يستخدمها آثناء الحروب لتقیہم أسلحة الأعداء ۰۰ 
ولکن الاستخدام الشائع لها هو للوقایٰة من الأمراض + وللوقاية من آلام 
الجوع والعطش ۰۰ ولاستوضاء القوى المليا ۰۰۰ ولم آلتق بانسنان 
سواء آکان مسلما أم کافرا (2۱) الا ویژمن ايمانا قاطعا بجدوی هذه 
التعاو یذ والأحجبة » ۰ هذه آفکار شعوب تعرضت بعد قلیل لغزو شامل > 
واجتاحتها الأمراض قفتکت بها فعکا ذريعا * "وعضتهم الأفاعى قأصابهم 
السم » وقضمتهم التماسیع فهوت بهم الى القاع ۰ هذه ھی الأفكار التى 
وحدھا بارك سنة ۱۷۹۵ ء ولا شك آنها كانت موجودة قبل. هذا التاريخ 
بفترة غير قليلة ء آما التأثير العملى لهذه الأحجبة والتعاويذ فهو تتبع 
تاريخ هذه البلاد بعد هذا التاريخ ٠‏ 


و 


ويجد الذین. يكتيون عن التنوير حرجا فى التركيز على أمور تبدو 
بديهية ء لکن شيوع اللا معقول وانتشار الخرافة على نحو مذهل » يجعل 
من الضروری تقدیم تصوص لثل هذه الر حلات لتکون عبرة ة وعظة ٠‏ 


بعبع اللساء : 


ویحدثنا بارك أنه وجد الثیاب‌التتکرية للمميوجميو 30000 Mumbo‏ 
وهو بمثاية بعبعم 8568# موجود فی مداخل كل مدن الماندنجو > 
ويستخدمه كل الوثتيين من آهل اليلاد لضمان تعلق نسساتهم, بهم » 
فالكفرة یتزوج الواحد منهم أى عدد من النساء دون حد آقصی طالما كان 
قادرا على الاحتفاظ بهن ۰۰ ولا كان النزاع پنشب بین النسوة بين الین 
والآخر ء فان المعارك تنشب داخل الأسرة الواحدة وتصل الى ذروتها ء بحيث 
لا یستطیم الزوج الاحتفاظ يسلطانه عليهن ولا يستطيع فرض السلام 
داخل بيته ٠وقى‏ مثل هذه الحالات يعتير تدخل البعيع ( ابو جمبو ) 
آمرا ضروريا » ودائما ما يكون حاسما )٤٤(‏ ° 


وفى حالة غضب الرجل من احدى زوجاته ء فانه يوعز. الى شخص ما 
بارتداء ثیاب المبوجمبو ( البعيع ) فيرتقديها ويدخل للغابةف سرا 2 ثم 
يخرج محدثا جلبة. ویتحلق. حوله المتحلقون یضر‌بون الطبل ويعزفون » 
ویمجرد سماع ذلك يد يشت عل كل ایت أن يجتمعن فى مكان خاص. 
وہدخل عليهن ا ويجتمع آعل القرية ويظل العزف والطبل طوال 
اللیل. و کل. التسنوة حضود ۰ 


وعند اقتراب الصياح يهجم اليعنبع على ا رآة القصودة وينهال علیها 
ضربا بعصا حديدية ء فیسرع ا حاضرون لیجردوها من ثيابها وینهالون 
علیها ضربا ورکله » ویلاعظِ أن النسوة يكن هن الأعلى صیاحا وشماتة 
فى آختهن البائسة » ویظل البعبع يضرب ویضرب حتى يطل نود الصماح 
خيضع نهاية لهذا العقاب العتیف * 


والآن » من هو الرجل القادر على ارضاء عدد لا یھی من النسساء 
يجمعهن فى بيت واحد ؟ هل يستطيع ارضادعن کزوجات بصرف. النظر 
ری وی ما میں والطعنام ؟ نظن أن- هذا من قتتل الستحیلات: » ومن 
حنا تم ابتشاع خرافلا یعبع التساء ( الیو جمیو »۰ مع کثرة: المارسة 
کت المسألة بعدا غيبيا » وارتبطت بالقوی الغيبية ۰ انه التوظيف 
الاجتماعن للخرافة ء ليكون ( بعبم النساء ) سيقا مصلتا على كل من 
تشكو » أو تتململ من ضياع حقها کزوجة ٠‏ 


۹ 


ولا زال الترات الوثنی متغلغلا لتحقيق الوظائف الاجتماعية نفسها 
أو شیئا منها في محتمعات وصلت لدرجة عالية فى سلم الرقی ٠‏ فلازلنا 
تسمع عن زوج يقول آد يقولون عته.انه ( مربوط ) أى أن سحرا آصابه 
على حين غرة فجعله غير قادر على مباشرة مهامة الزوجية - والمسالة لا تعدو 
أن تكون اعتذارا ( غيبيا ) مؤقتا لحين العلاج الطبى غير المعلن ۰ بینما 
التردد على المعالجين بالقرآن ( الكريم ) والسحرة يسير بشکل علنى ء 
واذا كان المرض فى الزوجة فهناك مصطلح ( التصفيح ) فيكون العلاج 
النفسى أو الطبى مقرونا يما ذكرناه آنفا * 


المسلمون فى غير حاجة لاضطهاد المخالفين تهم فى الدین : 


يقول يارك : « والفولة ( ہفتی الفاء والواى ) المسلموث لا يعرفون. 
الاضطهادات الدينية ء فالاضطهاد الدينى أمر غير ضرورى بالعسية 
للمسلمين » لأن دين محمد ( صلى الله عليه وسلم ) له القدرة على الانتۂ ر 
بوسائل أكثر فاعلية بكشر من الإضطهاد الدينى )٦٤(‏ ۰ 
for the system of Mahomet 8 ‘to ‘extend itself by‏ > 

means abundantly more efficacious .. 

وذلك بانشاء کتاتنب ( 3 صغيرة ) فى المدن المختلفق » حیث پتعلم 

الاطفال الوثنيون والسلمون على سواء قراءة القرآن الكريم وسنة الرسول. 
( صلى الله عليه وسلم ) ٠‏ 


ويقول بارك : « ۰۰۰ وقد زرت كثيرا من هذه الكتاتيب أثناء تقدمى 
فى المنطقة ولاحظت بسعادة ما" يتحلى به التلامیذ من طاعة مطلقة ۰۰ » » 
لكنه یمود فيقول : « لكننى وددت من کل قلبى أن لو کانسوا. يتعلمون 
دروسا أقضل ودينا أنقى » وهذه التصوص جمیعا ذات دلالة لا تحتاج 
لتعليق * 


تاصیلات. باریخیة : 


توضح هذه الرحلات پشکل لا يحتمل الشك أن البربر أو مسلمى 
الشمال الأفريقى ء هم آول المتضررين من الکشسف الأؤربى لعرب آفریقیا 
لاسیاب اقتصادية واضحة ۰ فقد کان البربر ینقلوت عبر الصحراء الکیری 
تجارة غرب أقريقيا لیعیدوا تصدیرها عبر البحر التوسط ‏ فیحققون 
أرياحا طائلة بقيامهم بدود الوسيط هذا ٠‏ فالر حالة الانجلیزی جو تون 
الذى توغل فى نهر غمبیا سنة ٢٦٢١‏ يحدثنا عن البربر قائلا ان تاجرا 


۷ 


من آهل البلاد آخبره أن « هناك أناسا اعتادوا أن یصلوا الى بلادهم وهم 

العرب يحضرون السيوف والاساود وبضائع آخری ء ولا سألته عن هؤلاء 

الناس وصفهم بأنهم المسلمون البربن وأنهم صلون لبلادہ راکب جمالا 

٠‏ 0 لهذا الكلام دلالته ۰۰» (25) ونفهم من سياق الرحله آنه کان 
بخشی أمر هؤلاء البرير ° 


أما الرحالة هوجتون الذی زار المنطقة سنة ۱۷۹۰ ۰ فقد اكتشف من 
خلال حديث امرأة أن التجار البربر یدبرون لقتله لدوره التجارى فى 
المنطقة ء فلم يغنه اکتشافه شيشا فقتل فى مديتة جارا رغم تغييره طريقه 
لقرر ملفا )٤٤(‏ ۰ 


أما منجو  ‌ٰ0‏ سس 
فى كل رحلاته سواء دحلته الاول التى بدات ۱۷۹۰ أم رحلته الأخيرة التی 
لاقى فيها حتفه سنة ۱۸۰۰ء وبلغ بالرجل الرعب أن توسل لمندوبى ملك, 
البمبارا آلا يذكروا شيئا عن أهداقة التجارية فی التعامل معهم مباشرة » 
والغاء دور الوسطاء خوفا من اليربر « لأنهم لو علموا بذلك قتلونى »(51) 
على حد قوله ۰ 


لقد كان لكشف الأوربيين لغرب أقريقيا آثر خطب على البربر 
أو آهل المغرب عامة ء لايقل عن آثر طریق كشسمف الرجاء الصالح على المصريين. 
( المساليك ) والينادقة » فهؤلاء آیضا كانوا يقومون بدود الوسيط فى . 
نقل بضائع الهند وشرق آسیا الى أوريا ويحققون أرباحا من وراء ذلك » 
قلما تعاملت أوريا مع الھند مباشرة كان هذا أحد آسیاب ضعف المماليك 
فى مصر ء ولولا ظهور القوى العثمانية الفتية لكان وضع العالم الاسلامی 
أكثر سوءا )٤۷(‏ ۰ 

واذا أضغنا لهذه الحقبة الطويلة من العداء وتضارب المصالح والتى 
بدأت منذ المحاولات الكشفية الب رتغالية الأولى لغرب أفريقيا » حقبة أخرى 
من العد|« بدآت متة خروج ج المسلمين من الأندلس وتحالفهم مع آغل الشمال 
الاغر بقی ٠‏ وقيامهم يحركة جهاد كبرى فى البحر التوسط آشار لها الکتاب 
اللوربیون باسم حركة القرصنة (4۸) ء عرفنا أن تاصل عداء دام اکثر 
من ستة قرون لا يمكن الا أن یشکل النظرة الأوربية الحاضرة ۰ 


۲۳۸ 


كغة الرحلات : 
لقد قدمنا ترجمات لنصوص رحلات متماعدة » بدءا من رحلة 
جویسون سنة ۱۱۲۰ وانتهاء پرحلة هورتمان سنة ۱۸۰۰ ء وغنی عن 
القول أن أساليب هذه الرحلات متيايئة تباينا شديدا لتباعد فتراتھا 
الزمتية ء ومما زاد من صعوبتھا استخدامها لصطلحات محلية جھدنا 
غاية الجهد فى تبين معناها ومن ذلك : 
حسم ۶6 برعثی تاجر الرقيق ء وهی الكلمة المحلية المستخدمة على 
الأقل فى منطقة نهر غمییا ٠‏ ۱ 
س كما استخدم لفل 12۷5107667 بمعتى المسلمين ولعلها كلمة أطلقها 
المسلمون على آنفسهم وتعنى الیشرین ( بالجنة ) ء واستخدمت كلمة 
كافير 1527 لتعنى الوثنيين الآفريقيين » ومن الواضح أنها لا تخرج 
عن كوتها کلمة ( الكفرة ) العربية ٠‏ 
سد وأوضح السياق آث الدوتى 120067 هو العمدة أو شيخ القرية ٠‏ 
أما25002 فقد استخدمت بمعناها الحدد وتعتی ( برير ) أو سكان . 
الشمال الافریقی » واستخدمت فى أحيان قليلة بمعنى السلمین > 
ولھذا أساس تاريخى سبق أن أوضحناه فى دراسات ملحقة 
بترجمات لرحلات آخری ٠‏ 
وعل الله قصد. السبیل ». 


د عید اترحمن عبد الله الشيخ 
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فغرب أرقا 


الباب الأول 


الشرواد ( ۱۷۸۸۰۱۹۰۰ 


© رحلة جوبسون ۰ 


© رحلة پوس مان ۰ 


3 تكن هناك محاولة حقيقية. للكشف العلمیٰ النظم 
لغرب آفویقیا حتى سنة ۱۷۸۸ ۰ E‏ ھت الستوطنون 
البرتغائیون والهولندیون والانجلیز مستقرات ( مستوطنات ) 
فی اکناطق. الساحلية لغرب القارة » تکنها كانت مجرد مراکز 
لاغراض النچارة ٠‏ وثم يكن تدى ی من الأوربيين معلومات 
جدیدع عن المناطق الداخلية ما عدا قلة من التجار » توغلوا فى 
آودية الآنهارءومن بين هؤلاء .كان القبطان الانخلیزی طومبسون 
سوت الذى توغل قرایة آریعمائة ميل فى نهر غمبيا 

سنة ۱٦۹‏ وجوسون Jobson‏ ء النی توغل لساقة أبعد فى 
العام التالى ٦٦٢١‏ وجمع تقاریر عن تجارة تمبكتو لاس1 . 
وقد كتب جوبسون تقريرا مشوقا عن رحلاته وخلص فى 

تقریرہ الى ان التجارة مع هله المنطقة يمكن أن تكون ,مر بحة ۰ 
وفی سنا ۱۷-0 نثر ولیم بوسمان Bosman‏ ` - الوکیل 
التجارى آٹھولندی فى ساحل غیلیا د تقریزا دسما عن الاس 


والتجارة على طول الساخل * 
رتشساره جوبسسون. 


Richard Jobson, 


آرسلت جماعة المغامرين التجار رتشارد جويسون لمت ابعة الجهد 
الذی بذله جودج طومبسون 1۳0۳00808 #والذی بد سنة ۱٦٦۸‏ بالقيام 
برحلة وتوغل صاعدا فى نهر غمبیا واتصل بتاجر آسود هو يكنور سونو 
Bucknor Sono‏ »> قبل أن سقط قتيلا آئناء عراك مع آحدهد مرافقيه 
الأورو بیین»وقد شرع جوبسون فی الابحار فى نهر غمييا فی أكتوير ٠١۲١‏ 
ورسا فی ۱۷ نوقمير ۱۹۲۰ ۰ وكان هدفه الرئيسى هو أن يطور تجارة 
الذهب ء ولكنه كتب أيضا عن التاس وعاداتهم وأسلوبهم فى الحياة ونظم 
اثحکم لدیهم * 


NV 


ا ماندنجو )١(‏ 
1:5 آ 


( وهم السكان الاصلیون ) 


سادة هذه المنطقة وسكانها اله یون كما يصفون أنفسهم » وهم 
سود تماما رجالا ونساء » ويعيش الرجال حياة بطالة وكسل فمعظهم 
لا ينخرطؤن فی أية حرفة الا مدة شهرين فى العام » حيث يحزثون وینقلون 
الذرة والغلال لبيوتهم حيث تخزن وفى هذا الوقت یکون عملهم شاقا , 
أما بقية السنة فهم مروحون ويجيئون يقتنصون فى الغابة ویصطادون 
السبيك من النهر » وقدرتهم على القهم ‏ عند مبارسية هذه الأعمال ‏ 
محدودة » وهم يقومون بأعمال الصيد هذه رغم عدم حاجتهم لها ء فا لحیوانات 
رايضة فى منازلهم ء والدجاج وغيره من الطيور المنزلية. تحوم حول بيوتهم 
فى كل ركن وكل مكان ٠‏ 


حياة البطالة ولعبة شبيهة بالطاولة ( الٹرد ) : 


وفی حر الٹھار تجد الرجال قد جلسوا فى جماعات تحت الاشجار 
الظليلة يتنسمون الهواء ویقصلوث الوقت بالثرثرة » ويلعيون لعبتهم 
الوحيدة بقطعة خشب بها حفر واسعة منحوتة بشکل جاص » ويضعونها 
بين کل اثئين هنهم 2 فهى لعية يلعيها اثنان 2 ویتناول اللاعبان حوالى 
ثلاثين قطعة حجربة » وبعد عدھا یشرع کل واحد فى أخذ واحدة منها 
فثانية" فثالثه حتى يستطيع آحدهما آن. يحوزها جميعا » وبعضهم يبدى 
ذكاء عجیبا فى هذه اللعية ۰ 


وجبة العش هی الوجية الرقیسیة :: 
وقد اقترينا من مؤلاء الاندنجو ورحنا تلاحظھم ءفونجدنا آن التاس 
العاديين منهم لا يأكلون فى اليوم الا وجبة واحدة ء يتناولوتها عادة بعك 
الغروب ٠‏ وينضجون وجبتهم هذه فى نيران بشعلو نها فی بعض البوص 
)١(‏ قی النص : Mandingoes or Ethiopian.‏ . 


۸ 


reedes‏ فی الهو اء الطلق و یتبحلقون حولها ٠‏ وتقوم النسوة يغرف 
الطعام لهم فى أوان وتقديمه لهم سباخنا » وغالب طعامهم آرز أو يعض 
الحبوب بعد سلقھا » فاذا ما آتاهم الطعام تناولوه بأيديهم بأن پآخذ 
الواحد منهم فى کفه بعض الطعام ويعجنه ء لیصبح كهيأة الكرة ثم یقذف 
بها الى فمه ۰ فتلك طر يقة آکلهم ۰ ونادرا ما یاکلون لجا او سمکا » 
و برجم ذلك على الأرجح - لعدم تذوقهم لهما ر اللحم والسمك ) لا لعدم 
قدرتهم على الحصول علیهما * 
لا یفضلون اللحوم وببيعونها بشمن بخس : 

فرغم انهم يربون الدواجن بکترة ویعرفون كيف پسبنون الديكة ء 
الا آنهم يفضلون بیعها لنا مقابل قطم حديد صغيرة وخرز وما شابه ذلك, 
لذلك فانه ان كانت لدینا هته الاشیاء ( قطع الدید والخرز ) ۰ فلن 
تواحه أية مشکلة فى تدبير طعامنا ۰ 


#% وی و 


ومدن الماندنجو محصبنة مصدة للحزب یحیطونها بخنادق 
وتحصینات تساعد فى الدفاع عنها » ويقولون ان المنطقة تعج بالسکان 
خاصة فى المدينة التى يحل فيها الملك ٠‏ وللملك مقران أو ثلاثة لكتنى 
لم أشاهد الا مقره فى مدينة كاسان «ففهط) . وهى المدينة التى رکہت 
قيالتها سفيتة على سييل الخطأ ( كما سيق أن ذکرث ) وحنہ الدينة 
( كاسان ) هی مقر الملك » الذى اتخلہ من اسم الديتة لقبا ملکیا فهو ملك 
کاسان حعععع 0۶ عصنK‏ » وتقع هذه المدينة على ضصفة النهر وحی 
مسورة » وسورها قريب من المنازل وقبل السود - الى الداخل ‏ يوجد 
سیاج يبلغ ارتفاعه ما يزيد عن عشرة أقدام » وعند السور أيراج يكنوم 
منها اطلاق سهامهم ورماحهم من فوق الأسوار فی اتجاه أعداثهم ء ويوجد 
خاو السور خندق عريض جد! , وخلف الخندق تحيط المدينة أعواد 
كثيفة من فروع اللشجاد مثبتة فى الأرض ويبلغ ارتفاعها زهاء خمسة 
آقدام ولا يستطيع الرجل بمفرده أن يخترقها ء وقد صممت كما قالوا کی 
تمثم خیول الأعداء من الاقتراب » لقدہ بدت هذه الأسوار قوية وحصينة 
لا تستطيع الأسلحة الستخدمة التصدى لها » قلا أحد يستطيع اختراق 
هدم الاسواد وتلك المتاريس قى غير الاماکن المعدة للعبور ۰ 


۳۹ 


تسميم الریباج : 


وحم یسنبرون عادة وفی آیدیهم نبابیتهم ( جمح نيوت ) Staffe‏ 
ودماحهم التى يسنموتها أسيجى نعهجعه وهی عيارة عن غایة ( بوصة ) 
6 طولها حوال ستة أقدام ء ذات راس من حدید مدیب » وهی 
تشبه کثرا رماحنا " ت ط× ۰ لکن دماحهم خطرء » وئمة دماح 
آخری يصنعوتها ومی سسهام صغيرة کسهام الأيرلنديين لها راس 
يصاب بها » ویضع الواحد منهم حول عنقه عصاية ( قماشة ) ذات لرن 
آحمر أو آصفر ویحملون سیوفا قصيرة » یبلغ طول الواحد منها قدمین 
تقریبا ولها مقابض مفتوحة 0068 > وهذه السیوف الحديدية یجلبونها 
من مناطق آخری کہا سیتضح عند حديثى عن تجارتهم ۰ وهم يحملوت 
آقواسهم فى أيديهم وفوق ظهر الواحد منهم حقيبة ( کنانة ) تضم حوال 
أربعة وعشرین سهبا ء وهی آصخر سهام رآیتها وهی مصنوعة من البوص 
ولها داس حدیدی کالش وکة وتشبه. ديشة الاوز ولا يزيد طولها عن 
قدمين ء ویسسمون رءوسها بسم خط » ویقذفونها باقواسهم الصنوعة 
أيضا من البوص ( الغاب) + ولیس لهذه الاسهم ثقوب تستخدم عند قذفها 
بواسطة القوس + ولیس بها دیش وفی آقواسهم خیط مشدود » وقوة 
قنف هذه ' الآقواس محدودة ء وفن هنا قان خطورة السهام کت فى السم 
وليس فى قوة قذقها » وهم يضعون السم فی أوعية تحت ملايسهم 
( عباءاتهم ) القطنية ء وقد رأيناهي فوق ظهود خيولهم ضثيلة الحجم 
والتى يسرجونها على نحو ها يسرج الأسبان. خيولهم ».وقد حمل الواحد 
منهم رمحه ( أسيجى ) ؛ بيده ء وقد علق على جانب.الحصان الأيمن ترسه 
العر يض * 

ويقع منزل الملك فى وسط المديئة :وتحيط. به منازل ژوجاته ء 
ولا يمكن لاحك دخول هذا المجمع السکتی .المبيود, الا من خلال قاعة 
ا مارس ء حيث يمر فى منزل مكشوفه ( غير مسقوف ) حتی يصل الى 


مقعد الملك الخال ٠‏ ولا يجوز لأى شخص أن بجلس على هذا المقعد الا عوء 
وهو يعلق طبلاته قى هذا المقعلء ٠‏ 


الطبلة اداة اعلان الحرب : 

والطبلة می أداة اعلاث الحرب الوخيدة التنى زایناضا عتدهم » وثمة 
طبول آخری تستخدم کل نوم وفقا لعادتهم التئ لأ تنقطع ءٴخفی کل ليلة 
يذهيون الى قاعة الحراسٰة هذه. ‏ بعد أن يكونوا قد ملأوا بطونهم 


۶۰ 


بالطعام - فیشعلون التار فى وسبط هذه القاعة الکشوفة و ببحلقون. 
حولها ء يقرعون هذه الطیول ویغنون ويحدثون جلية وضوضاء حتى الفجر » 
فيسقطون ناثمیل - وهذا يعنى أتهم ينامون جانبا من النهار ء مما يجعل 
يومهم التالى قصيرا » ولا يستيقظون حتی يحين میعاد الطعام * وهم یفعلون 
ذلك لابعاد الأسود والحيوانات الٹوحشة عن مساكتهم 5 وھذا لا یحدث 
فى الدينة فقط وانما فى كل قرية من قراهم ۰۰ 


اللك الكبير واكلوك الصغار : 


لکن دعنى أتطفل فاحدئك عن أمور الدولة وعن الملوك وحكام . 
الأقاليم كما وعدتك ء الا أننى آتوسل للقارىء آن یتذرع بالصبر فأفضل 
طریقة لفهم حكوماتهم هو تقسييها وفقا لما يحكم به النهر وتیعا لامتداده » 
فساسمی - دائما ‏ الجزء الواقم الى الجنوب منه الجانب الجنوبی 
٠ the South side‏ والجزء المواجه له ال جانب الشمالى the North side‏ 
ومن هذين الجزءين ‏ رغم آننا رأينا مل وكا صغارا عديدين ء وبعض الرؤساء 
( الزعماء ) 072820628قدعط6) دفعنا لها بعض المارك الضئیلة قیمتھا - 
عند مصب النهر » وهم فى هذا الکان ( عند مصيه النهر ) كثيرون > 
بیتما يتضاءل عددهم فی التاطق الداخلية » حیث تجدی معھم اتحناءات. 
الاحترام التی یتحتم على كل الغرباء الذين ينشدون مودتهم تقديمها 
للشخص المسئول أو ذى اليثية ء ثم تأتى بعد ذلك مرخلة دفع الجمارك 
آو الرسوم ۰ وسواء آقلت هذه الرسوم آم کثرت » فهى لا تتعدی میلغا 
تانها ٠‏ 


الملوك الثلاثة : 


وهؤلاء الملوك الصغار ےتا میمت ورأيت - يعقدون اجتماعا 
فيآكلون ويشريون فی ستة أماكن مختلفة , ویسموت اللك فی لختهم 
المانسا. Mansa‏ وأعنى الملك الصغبر من النوع الذى آشرت له آنفاء 
ولهژلاء الملوك الصغار حق الرجوع الى الملوك الأعظم والئعل شانا الذین 
يقيمون بعيدا عن الساحل ( الى الداخل بعيدا عن مصب الثهر ) ۰ وعل 
انشاطی" الجنويى للنهر » وجدنا کل المنطقة التی مررنا يها يما فى ذلك 
المناطق الداخلية التی لايد آن تتصور آنها واسعة جدا ‏ تتبع جميعها ملك 
كانتور 92406 + اما على الشاطی* الشمای.- فلا يختلف الوضع > 
فكل المقيمين من ساحل المحيط حتى منتصف الطريق الذى قطعناه فى 
هذا الجانب - يتبعون ملك بورسال 5811تناة8 » وبعد ذلك تتبع المنطقة 
ملك وولى 770617 العظيم * وعؤلاء الملوك الثلاثة ( ملك كانتود » ويلك 
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بورسال . وملك وولى ) سمعنا عتهم لکتنا لم نلتق بای متهم ء فالعقاریر 
تشبب ال أنهم لا يظهرون للناس الا أثناء المهرجانات » ولا يظهرون للناس 
وهم يصطادون الا وهم محاطون يأعداد كبيرة من الخيول خاصة شمالاء 
حیث للانجلیز عيون كثيرة هناك لمراقبة ملك بورسال الذی ینخذ مغرا دائما 
له قریبا من ساحل المحيط ویلجاً اليه بعض الهاربين » هما تسیپ فى 
حروب بين سكاث شمال النهر وسكان جتوبه ء ويسيب هذه الحروب 
بالذات - كما علمتا من الناس ‏ ملك بورسال > فهو يجتاح جانبا كبيرا 
من المناطق الواحهة له فى وقت يسير ‏ قاصدا مذلك نقل حخیو 4 ۰ 


تعفير الراس ,بالتراب عبند مقابلة اكلوك : 


وقد استنتجنا أوضاع هوّلاء الملوك الكيار ء من خلال ملاحظننا 
للميلوك الصغار ( اللوك التابعن لهم ) الذین رأیناهم » فالواحد من الرعية 
لا سمح له بالاقتراب من هذا الملك الصغير ( التابع ) ء الا اذا ركع على 
رکیتیه وزحف عل الآرض واضعا يديه على الأرض ء بل ان کثیرین منهم 
قبض الواحد منهم بحفنة من التراب ویضعها على رأسه العاری مر تین 
أو ثلائا قبل أن يصيح قریبا من اللك » ویضع يدم بخضوع کامل عل 
فخف اللك ثم بتراجع بعیدا عن اللك مسافة معقولة ۰ فهژلاء اللوك 
الصغار بحظون بتوقاد شدید من رعاياهم ء رغم أن الواحد من هؤلاء 
الملوك یجلس على حصيرة مبسوطة على الارض فى قاعة یمتزله ۰۰ 


رحال الاين : 


واذا حضر آحد رجال الدين لقابلة الملك » فان الملك هو الذى بر کع» 
ویتلقی ردا على رکوعه من رجل الدین دعاء بان یحفظ الله اللك » ويقوم 
رہل الدين بمياركته بان يضع يده الیمنی على کتفه الیسری * ويده 
الیسری عل کتقه الیمنی ء ويردد اللك ردا على تیریکات رجل الدین کلمة : 
آمين ۰۰ آمين دص مھ Ameena,‏ و بمحخی وقت طویل ورجل الدین يدعو 
أيضا لساثر الناس ء وتتردد كلمة آمین آمين * واذا اجتمع بشر کان نهم 
رجال دين Mary bucke‏ تحلق الجتمعون قى حلقة وركعوا جمیعا حتی 
فيل تبادل السلام ٠‏ ويرد الملك على تحية الناس له بمجرد ايماءة من 
راسه»ولیس ثمة فارق بين لباس اللك ولباس رعيته فهم جميعا يلبسون 
ملابس قطنية فهم يزرعون القطن فى مساحاته شاسعة ۰ وهو يتمو على 
نحو ما تنمو شجيرات الورد عندنا ء ویٹمزٴ شجر القطن قطنا خالص 
البياض بعد قترة غير طويلة ء وساتعرض لشجرة القطن هذه مرة أخری 
عند حدشی عن أشجار المنطقة ونياتاتها ٠‏ 
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الزوجات 


سصاحدثکم عن آحوال سباثهم وعن تعدد الزوجات » وخضوعهن 
"الام س الذى يدعو للعجب - لأزواجهن ۰ وللملك الحق فی اقتناء سيع 
نساء يطلق عليهن اسم زوجات ء دما ان له الق فى اقتناء نساء آخریات 
يمكن أن يطلق عایهن ما نسمیه بالمحطيات ہُو الخليلات 8عطاطن© صم9٥)‏ , 
و تختلف الزوجات عن المحظيات فى أنهن - أى الزوجات - تحظین ياحترام 
آکثر » ويتم التعامل معهن من خلال طقوس أو اجراءات خاصة » ولكل 
واحدة منهن لقب معروف هو « زوجة الملك » ولا يجوز للملك أن يزيد 
فى عددهن عن سبع ء اما المحظيات فهن آدنی درجة لانهن من أصول أقل 
عراقة » وهن أيضا مرتبطات بالملك ويعتيرن من حريمه لکن ليس بالدرجة 
تغسها من الصرامة التى ترتبط بها الزوجات » فالملك لا یضاجم احدى 
۔الحظیات الا عند الضرورة » وود أن آشرح كلية « الضرورة » هذه شرحا 
جیدا ء ومن هنا ء فاننی آود اخبارك انه فد يحدث أن تکون الزوجات 
السیم لا يصلحن للمضاجعة ۰.۰ 
.عقاب الا : 

وفهما یتعلق بطهارة الزوجة وعغتها نان شرائعهم وأعرافهم فی 
الغاية من القسوة » فاذا حدث أن ضبطت زوجة تزنی تم تأثيمهما ( الرجل 
والمرأة ) وبیعهما دون اتاحة فرصة التوبة لهما ثکنهم لا یقتلانهما » ویشتری 
البرتغاليون هؤلاء الآثمين ویصدرونهم لجزر الهند الغربية ۰ لذا ء فان 
الرجل لا يستطيع أن یتزوج عددا كبيرا جدا من الزوجات الا بالقدر الذى 
يمعلك فيه الوسائل التی تمکته من الاحتفاظ بهن » ویمتلك الال الذى 
يمكنه من شرائهن ء أضف الى هذا أسيابا آخری آولها أن على کل رجل 
أن یحصل على موافقة اللك أو الزعماء ا حاکمین ء لآن الرجل لابد أن یتدم 
للمراة ( الزوجة ) بعض الأموال . وثانیها أن عليه بعد ذلك أن بشتری 
امرأة من آصدقائها وبعض الیضائم > وما شتریه يبقى مصونا محقوظا 
أو على حد تعیرنا « فى الينك » (59) ۰ 
الطلقة تشتری ژوجا والبكر بشتربھا الزوج : 

فاذا مات هذا الزوج قامت زوجته بشراء زوج آخر مما تر که لها , 
فالمرأة المطلقة لا تستطيع الحصول عل زوج الا اذا اشتر تر ته ء آما الیکر 
فالرجل هو الذى يدفع لها فالمطلقة تشترى ( بختم التساء ) والبكر 

« تشتری میں ماشو قدا كان ی موی مو :لمكا 

سک میاه سس و تنا ٠>‏ 
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معظم الاعپا“ تقح على اكراة * 

" " وأنا على يقين من آنه لا توجد نساء يعانين من عبودية آشد مما تعانی 
مت النساء هنا ٠‏ قهن يسحقن الحبوب فى الهاون ( لانتاج الدقيق ) 
مستخدمات عصيا غليظة ء وحن يقمن بتنقية الأرز ء وضربه ۰ ويقغلن 
القی* نفسبه بالئسبة لسائر الحبوب فالْتسا* هن وحدهن العاملات فى 
هذا المضمار ء وهن اللاگی يعددن كل الوجيات التى يتناولها الرجال » 
وحن اللائى يحضرن الطعام اذا ما طلبه الرجال ويضعنه على الحصيزة 
أمامهم ثم پنسجن : ولا يسمح لهن پال جلوس مع الرجال لتناول الطعام 
معهم ء وقد تتاولت عدة وحبات مع ملوك ومع آناس عادیین فلم. آجنده امرأة 
واحدة تشارکنا طعامتا" ۰ وان كانت هناك زوجة آثرة بمعنی آنها مقضلة 
عن الزوجات الاخریات » فانه يسمح لها بان تکوّن قريبة من الزوج: وآن 
تدری عن آموره أكثر من الأغريات » ومع آننا غریاه ققد سمح لهذه الزوجة 
الاثرة أن تظهر لنا ببساطة وتکون بیننا و کنا نسمیها « الزوجة الأثيرة ء » 
وتتمتع هته الزوجة بقدد آکیر من الحرية ویسمح لها بقبول الهدایا التی 
تقدمها - الا آنه حتی هذه الزوجة الاثرة لا سمح تھا بعتاول الطعام می 
الرجال وانما فی منزل آخر * 


امراة تحب ضرتها ! 
والثل الانجليزى « امرأتان فى منزل » والذی يعنى دوام العراك 
لا بنطبق هنا فی هذه البلاد » فرغم أن بالبیت . الوااحد زوحات - كثيراته 


الا :آنهن .یعشن معا على قدم الساواة ولم نسمع آبدا عن عراك جری بينهنء 
کا أنهن لا یتبادان السپاپ ٭ 


الدين و التعلیم 
الله : 


وهم يتوجهون بعبادتهم الى اله واحد حقیقی - مثلنا . ويتوجهون. 
له بالعمادة ويسمونةه بلغتهم الله علله ٠ء‏ وهو قادر على كل شىء ومطلع 
على كل شىء لا يخفى عليه شىء ؛ وحم لا يتصورونه فى أية صورة أو رسم 
أو رمز وليس كمثله شی* » فهذه الآمور غير مستساغة عندمم ء وهم 
يعترفون بمحمد ( صلی الله عليه وسلم ) وجميعهم مختوتون ۰ وسأعود 
لعادة الختان عندهم فی موضع آخر ء ویوم عبادتهم ( يوم سبتهم » : 
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هو الیوم المنسابع من الالسیوع وهو يوم الجمعة ء ولکل يوم من ایام 
الأسبوع عندهم اسم »> ویحسبون آعمارهم وأوقاتهم یموسم الطر 8 
فیقولون لقد عاش هذا الشخص عدیدا من مواسم الطر على نحو ما نقول 
فى آوروپا عاش عديدا من السنین * ومع ذلك لم نسمعهم أبدا يستغيثون 
بمحمد. ( صلى الله عليه وسلم ) ء ولا نعرف أن لديم مساجد Churches‏ 
أو آماکن خاصة بالعبادة ء ولا يوقرون يوم سبتهم ( يوم الجمعة ) فهم 
يتاجرون فيه ٠‏ 
الكتتاتيب : 

ولديهم بیوت دائرية معينة واسعة ومكشوفة یتلقی شبابهم العلم 
خيها » وكل الاطفال الذکود الذرين ی رتادون هذه الأماكن يتعلمون القراءة 
والكتابة ء وليست لديهم اوراق وانما یکتبون على آلواح ناعمة.لذلك » فان 
جلبنا لهم الورق هنا عن طريق التجارة لقى عندهم قبولا » ويكتب 
الاطفال على الألواح ينوع من الحبر الأسود ويكتيون به بأقلام تشیه أقلام 
الرصاص ء ويستخدمون حروفا تشبه الحروف العبرية لذلك » فاننی لم 
أستطع قراءتها وقد جعلت مرافقى يكتب فى ورقة بعض جوانب 
قوانينهم ( شرائعهم ) وأحضرتها معى الى بلدی ء ليدرسها نعض العلماء 
هنا ( فى بلدی ) لتزداد معارفنا عنهم پشکل أفضل قاذا غدت معارفتا 
عنهم أفضل بمثل هذه الوسائل ء حققنا مكاسب واضحة فقد لاحظنا أنهم 
لا یکتبون نصوصهم الدينية والتشريعية بلغتهم الشائمة" بينهم » بل وأكثر 
من هذا فان أصحاب الشيأن منهم لا يجيدون القراءة والكتابة ولا یقرءون 
الکتب ولیست لهم آداب ۰ وأماكن التدریس ھی ڈماکنِ العبادة عندهم 
وأماكن الاجتماعات العامة )6٥(‏ ».۰ 


مسلون «تمسكون وآخرون شكيرون : 


وقد وعدت أن أبن یعض ,أمور الآشخاض ذوئ الززانة متهم '» » .فتمة 
فروق مدحشة بسن هؤلاء الزنوج < رغم أنهم يعيشون عل آرض واحدة 
ویتعرضون للمناخ نفسه ء الا آن العامة منهم یمیلون ميلا شدیدا للمشروبات 
الکحولية والارة » حتی ان الواحد متهم قد يرهن سلاحه ممثلا قى زماحه 
واقواسه وسیونه مقابل الخضوك : على هذا الشرات: المسنكر الشدید 
(القوی) , بل ان الواحد منهم قد نسلم ملایسه لاشباع رغبانه العارمة ٠‏ 
وهذا أمر يبدو لنا غير مقتع ۰ *. وفی الوقت نفسبه فشمة زنوج لا یججازلون 
قطرة من المسبكرات ولا يشربون غير الماء » ولا يطبقون هذا الأمر على 
آنفتیم قجسپ. وائما غلی زوجاتهم والنساء من آقربائهم ۰۰۰ 


٤ 


تعليق اقحرد : 


1 ویستمر رتشارد .جوسون فی الرحلة ء قاطعا النهر فى قارب 
خفيف حتی التقى بالدعو بکنور سانو 520 #مصطاعد13 فتاجر معه ] ٠‏ 


يكتور سانو 


وفى اليوم التالى أقبل الدعی بکتور سانو 5920 فى فترة الظهيرة 
تقريبا » وكان يرتدى آفخر ثيابه » وتعزف أمامه فرقة موسيقية * لقد 
اتخذ أبهته الكاملة وكان قدومه محفوفا بالوقاد الشدید ء وكان يصحيه 
حوالى أريعين رجلا مسلحيل بالسهام والأقواس > لکن سرعان ما تحلق 
حوله ‏ فى غضون ساعتین - ماثتا رجل وامرأة » بينما جلس هو تحت 
شجرة ظليلة فوق مقعد * وقد ذعبت اليه بعد فترة قصيرة الى الشاطىء 
وبعد تبادل التحية رغبت اليه أن يأتى لقاربى ء فقبل عرضى بلطف منه 
وأرانى اللحوم التى جلبها لى مقايل الهدية التى آرسلتھا له 2 كما أحضر 
الناس ماعزا مختلفا ء بالاضافة الى قمح ودجاج حتى اننا بعد رؤية هذا 
لم نكن لتحمل هم المؤن ٠‏ 


رعد الرجل الاأبیض : _ 

وبعد أن صعد الى قاربنا أطلقت ثلاث طلقات من بنادقنا تحية له 
وترحیبا به وقد جعلته هذه الجلية سعيدا مبتهجا وآسمی طلقات البارود 
باسم « رعد الرجل الأبيض » ولفت نظره جلد الأيل 06818 الذى قتلناه 
وكذلك رأسه ٠‏ وقد آطلعناه على طريقة اقعناصه باحدی بنادقنا ء وانتشر 
آمر هذا الصيد مصحو با بالدحشة والاعحاب > كما أشيع خبر وصولنا الى 
هذه الأنحاء وأننا نقتل باطلاق الرعد فى الغاية ۰۰۰ 


بكنور سانو يتجزع كئوس الر حتى الثمالة : 
وقد كان لدى نوع من الخمود المعبقة الجيدة Rosa-Solis‏ 
فشربت معه وبعد أن شرب خلم سيفه وقدمه لی ء وقال لی ان على أن آدافع 


عنه هنا كما آن عليه أن يجعلتى آمنا على البر ٠‏ 


لقد أحب خمورنا جدا ء فكان يبتلع بنهم ء وکانه لا يعلم مدى 
تايها ۰ لقد تجرع متها بكثرة » فشعر بالرغبة فى انوم وقام الرجال 
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القادمون معه بقطع الغاب من الغابة وشيدوا منها آکواخا ( بالقرب من 
الشاطىء ) وقام آخرون باشعال النار حول المكان » فاصیح جمعتا وكأنه 
مدينة صغيرة » لقد نام بوکنود سانو بعمق على سريرى والى جواری فی 
قاربی > وفی الصباح شكا من ألم برأسه > فأخذت على عاتقى آلا أجعله 
یقرب مزيدا من خمورنا سوى کأس صغيرة قبل الطعام وآخری بعده , 
وقد أرضاه 555 58 


بضائعنا وبضائعھم : 


وقد أبدى دغبة فى روية كل البضائع التی لديتا وآبدی اعجابا 
بها > وقد مال كثيرا الى حديدنا رغم آننا لم نجده ( أى الحديد ) جديرا 
بكل هذا الاعجاب ء وقد آخیروتا أن هناك شعبا مجاورا لهم كانوا قى 
حالة حرب معه فى وقت من الأوقات یصنعونه ۰۰۰ وعتدما تذوقوا ملجتا 
آعجبوا به جدا وراح كل من ذاقه يصيح « الله عللف » ٠‏ وبعد شروق. 
الشیس بساعتين غادد تاجرنا ( سانو ) الى الشاطىء واحتفظ بعباءتی 
فاخذها معه ٠۰۰‏ 


وأول ما فعله بعد وصوله للساطىء أن أوعز يمتح شعبه من الشراء. 
متا أو مقايضتنا الا بعد مساومته هو شخصیا ۰ 


وقد ظل بوکنور سانو يعانى المرض طوال هذا اليوم » بعد أن أقرط 
فى الشراب لدرجة أنه قال لى انه لا يستطيع ادارة أعماله هنا اليوم » فلم. 
يفعل سوى أن آدانی نسوة شابات سوداوات مربوطات بحبل أبيض معا 
وقال لی انهن رقيق ( جوارى ) وانه قد جليهن لى لشرائهن ء وقد أجبته 
قاقلا اننا لا نتعامل فی مشل هذه التجارة ولا يبيع أحد منا الآخر 
أو بشتريه » واندهش كثيرا لقولى هذا وقال لتا انها هى اليضاعة الوحيدة 
التى يتعاطونها فى المنطقة ۰ وعن طريقها يجليون الملح الذی بحصلون 
عليه من البيض الذين يرغبون بشدة فى هذه اليضاعة ( الجواری ) 
فقلت له ان هؤلاء البيض يختلفون ۱:۶ ء آما بالنسبة لتا فاذا لم تكن لدبه 
الا هذه البضاعة » .فان علينا أن نعود أدراجنا من حيث أتينا فاستدرك قائلاٴ 
ان لديه جلودا وآستان قيلة 2 وغزلا قطنيا والملايس التى يلبسونها فى 
هذه النطقة والتى نسميها اللابس الز تحية (أو ملاس الزنوج) » وبالنسية 
للجلود فقد اضاف اتنا لن نشتریها نظرا لصغر حجم قارينا وبالتال 
۷ يمكنتا أن نحمل متها قدرا مناسيا : الا اثتا اذا.أتينا يسفتنا الکبار 
الى النهر لحرلناعا » آما بالنسبة لاستان الفيلة والقطن واللاس فیمکتتا" 


ارہ 


الا فی بعض الليالى التى يغمرها ضوء القمر » وعندما یصلون البعض المدن 
پریحون آنفسهم ودوابهم ليومين أو ثلاثة ویتزلون أحمال الدواب تحت 
شجر ظلیل قريب من الدینه ء وپجعلون بضائعهم وكأنها معروضة للبیع ء 
ویتصبون سوقا ۰ ویربطون أرجل حميرهم الأمامية ویطصونها بانفسهم ء 
ويثام السافرون قوق أحمالهم على نوع من الحصر یحملوته معهم دائيا 
لهذا الغرض ۰۰۰ 


اگساومة : 

واعود مرة آخری للحديث عن بکتور سانو 0ص8 هذا الاجر 
الأسود ۰ فعنسما كنا نتاجر معا فانه كان یقول لنا آثتاء المساومة على 
بضائعه هذه لی شخصيا ولابد أن تكزمنى فی ثمنها ء آما ان كانت البضاعة 
ستذهب للك الیلاد آد لأى شخص آخر فالأمر يختلف › فانا واأنت 
شخص واحد اننی مثلك تاجر ز باللغة المحلية جيليتو Juletto‏ 
تعتى تاجرا ) أرحل من مكان الى مكان بین بیتما الملوك لا يفعلون سوى الشرب 
والتوم مع نسائهم » أما آنا قأبست عن کسبی . مثلك ‏ بالکد والتعب 
خارج البیت ء لذا فأنا آقرپ لك من اللوك ء وقد لاحظت أن لسیفه نصلا 
جیدا كما لاحظت زوجين من الاساور التحاسية ء آحدهما لزوجته تضعه 
حول ذراعها » وقد بدا لى السیف والاساود وکاأنهیا مجلوبان من لندن 
أو من احدى الدول الأوربية ۰ فسالته عن الکان الذی جلبه منهما فأخبر نی 
أن هناك آناسا اعتادوا أن يصلوا الى بلادهم » وهم العرب ۰ ة٥‏ ٥٥١٥ھ‏ 
يحضرون هذه السيوف وتلك الأساود وبضائع آخری » ولا سألته عن 
هؤلاء الناس وصفهم بأنھم السلمون ( البربر ) وأنهم يصلون لبلاده 
راكبين جمالا قى مجموعات كبيرة ۰۰۰ 

لقد كانت لهذا الكلام دلالته ء اذ أنه یعنی آننی ورفاقى قد توغلنا كثيرا 
فى النهر » ختاكيد وصبول بریر الشہال الأفريقى لهذه :الانحاہ يعنى ذلك. 
كما يعنى أنهم اكتشسيفوا رتجارة المنطقة ۰ ولا سالناه عن المدة التی 
ستغرقها البر در للوصول لبلاده ء وا وأنهم يجلبون معهم اللم 
ونبضبائع آخری ویاخنو مقایله النذجپ ٠‏ 


تعلیق اگحرد : 
1 وبعد أن وصل جوبسون لاتفاقية مع بکتور سانو محعه 
اللی اصیح بمقتضاها وکیلا له » واتفاقية مع ملك حلیکوت 
اہ آآء عات الرجال الانحلیز لاحل ۲ 
FEHR‏ 


2٩  تالحرلا آشهر‎ 


أن نشنتری متها - وفى اليوم التالل وكان يوم سیت أصيح لنا منزل 
شید بجواد الا* ومسقوف بالغساب ( اليوص ) وحوله مكان مکشوف »> 
وكان هذا المنزل بمشابة سوق لنا ( مکان لزاولة التجارة واسقتبال 
البضائع ) ء ولا شرعنا فى التجارة سألنا عن « يضاعة التقويم » (۵۱) 
التحديد السعر عن طريقها ولتقويم ( لتقييم ) الأشياء الأخرى بها فارونا 
واحدا من ملابسهم ء و کانوا راغیینل جدا ضی ملحنا مما جعلنا تسعلم > 
فلديهم آشیاء ( بضائع كثيرة ) وقد جملنا عتا ترفح السعر وقد جعلهم 
هذا بتظاهرون بالرقض ء ولا حسمنا موقفنا لم يعد هناك خلاف فاحضر 
كل رجل منهم بضاعته ء فتفد ما لدينا من ملح » وكان الواحد منهم بعد 
معادرته عود مصحو با برفاقه حتی غصت سوقتا بالزبائن ولم تتحدت 
معهم عن الذهب اطلاقا مع أنه « اليضاعة » الآساسية التی آتینا من آجلها 
لکننا نحن نتهز التاسبه اللائية » لقد رایتا نساحم پتزین بحل ذهبية 
يعلقنها فى آذانین قتظاهرنا يعدم الاعتمام ولم نيد دغبتنا الشديدة فى 
شرائه ء وقد حانت المناسية للحديث عن الذهب غندما آثار يكتؤر سانو 
نفسه هذا الوضوع , فقد أبدى ملاحظة عن سیوفتا المذهبة وعن بعض 
آشیاٹنا الأخرى الطلية بالذهب وسال ان كانت من ذهب قأجيتاه 
بالايجاب وقلنا له ان بلادك لايد أن بكون فيها كثير من الذهب » وقلنا 
له ان و ات قيها ذهب كثير وان الرجال عتدنا يستخدمونه » وقلنا 
اننا سنشتری منهم الذهب اذا طلب آعل بلدنا شراء بعضه نظرا لانه 
متوفر في تس بدا ۰ وقال لنا : انه توجد مدينة كييرة يعد هذه البلاد 
يغطى أهلها سقف بيوتهم بالذحب ء وآخبرنا أن الوصول اليها يستغرق 
أربعة :الشهر قمرية 5 ع15011 ۰ وسالناه ان کان یعتزم آن يصحب 
بعضا متا الى هذه الدينة فقال : « نعم » لکن نة أعبناء يواجهوننا فى 
الطريق نحاربھم أحيانا ٠‏ 


غندائذ ‏ آر یناه :بثادقنا وقلتا انتا. سنحمل هذه البنادق معتا۔ وتقعل 
حڑّلاء الاعداء جمیعا ء فیدا وکانه اطمانه كثيرا لکلامنا + 
عادات السفی : ۱ 

وقبل أن استطرد ء سانتهز هذه الفرضة لاحدثکم عن عاداتهم فی 
السفر والعرحال ء انهم يسافرون: معا فى جباعات ويجعلون خميرهم 
تسیر أمامهم : ويبدعون دحیلهم ١‏ سفرهم ) فی تلم ا ( شروق 
النتؤقف للراحة تحاشیا لحرارة النهاد > وین امود ی الساں مر انر 
قبل الغروب بحوای ساعتين » فاذا أطيق الليل نو قفوا خوفا من الوحو 


1:۸ 


William Bosman 


:3 8 


عمل وليم بوسمان لأربعة عشر عاما فى منطقة ساحل 
غينيا فى خدمة شركة الهند الغربية الهولئدية 2 وانتهى به 
الطاف کمسئول عن المحطة الرئيسية وهی قلعة المقدپس 
جورج فى الميبًا عصنصالة ۵0072۰ .$ ۰ وسجل خبراته فى 
هذه النطقة على صورة خطابات: وجهها لصديق له فى هولندا , 
وقد تعرض لتفاصيل دقيقة عن النطقة وأهلها ونظم الحكم 
عندهم ء والآهم من هذا أنه تعرض لتجارة الأوروبيين فى 
اثرقيق وفى الذهب » وبحمل اول خطاب ارسبله تاریخ الاول 
من سبتمبر سنة ۰۱۷۰۰ 


والنص الذى ثقدمه فيما یل من كتاب بوسمان الذى 
يحمل عنوان : « وصف جديد ودقيق لمنطقة ساحل غيثيا » 
)A new and accurate description of Guinea)‏ - وتشر 


فى لندن سنة ۱۷۰١‏ ۰ والئض الآصل مكتوب بالهولندية + 
RHR‏ 


ساحل فغيئيا: 


بعود اسم قلعبتا هنا ( قلعة القدیس آنتونی ) للبر تغالیین الذين 
کائواء هم آول من شيدها وحکمها ء ولکن فی سنة ٥٦١١‏ استطاع رجالنا 
الهولندیون ازاحتهم من حنا ومن آماکن آخری مختلفة ۰ والحق أن 
البرتغاليين قد بذلوا ‏ فیما مضی - جهودا دعوبة بنقصك البقاء هنا الى. 
الابد + الا أن القوى الاخری سرعان ما حاصرتهم بسبب افعالھم السيثة ٠‏ 
ولیس ها هو موضنوع. حديثنا على أية حال ...قلنعد اذن للخديث عن, 
قلعتثا : انها ليست ضخمة جدا » ومع هذا فهی متقنة جيدة البناء ء. 


اہ 


التوصیات 


ولانهی هذه الرحلة لايد آن آیدی دغية جادة مفادها آن 
يوضع ما كته موضع الاعتباد ء بمعنی أن تواصل اجُهود 
بشکن منتظم للاستفادة من هنم التجارة الواعدة وهنا يتطدب 
ارسال البجریدات او البعتات للأسباب التانية ` 


اولا : آن هناك صلة بينلا وبين هذا الشعب الذى آثرت 
اليه آنفا ء فهم من ناحیتھم ر دون شك ) سیترقیون پاهتمام 
- كما وعدوا باخلاص - اقدامنا على الانجاد معهم > ويودون 
آلا نخذلهم » فنحن الآن اول شعب آبیض پرونه ویحوز عل 
استحسانهم ء وقد تبقى هذه الفکرة فترة طويلة ان حافظنا 
علیها ٠‏ لقد كانت قوانیثنا مناسبة ومقبولة آثناء فترة السلم 
طوال الطریق الذى قطعناه بینهم » وين مثل هذه الشعوب 
التبربرة لا ندری اذا کانوا سیثبتون على رأيهم وولانهم آم لا » 
ولم نواجه بالعداء من قبل أى آمير ولم نصاول استفزازه 
بالدخول فی آية مناطق ممنوع الدخول بها ء ولم نتدخل فیما 
لا یعنینا » ولم نتدخل فی حروب او عداوات » وکان. کل 
ما يعنينا هو التجارة الحرة التى توح بين الامم ۰۰. 


واكعلومات التى حصلنا عليها فيما يتعلق بتجارة الذهب ' 
مع السلمین من بلاد البرير معلومات مؤكدة » وکانت معلومات 
مشجعة نساعد على بداية تجارة فی هذا الضماد » رغم الظروف 
السیئة التى حالت بینثا وبين استمرارى ورفاقى فى ممارسة 
هنه التجارة ٭ ان الناقشات ائودودۃ ء والقبول العام ء والنقة 
التبادلة التى لقيناها عند آهل البلاد تم تزل ما علق بنا من 
شكوك فحسب نتيجة نقص العلومات ء وانما آزاحت ما کان 
تدينا من معلومات خاطئة بٹھا مفرضون عن خطورة هذه الآمة 
وصلها كلدماء ٠‏ 


جميلة الشكل بالاضافة الى آنها قوية حصینة ذات موقع مناسب * وهی 
مزودة شلاثة مداقع ثقيلة » بالاضافة الى متاريس وتحصيتات داخلية 
وخارجية وسور عال يحيطها من ناحية البر » وبها كمية كافية من 
البنادق تمكن من فى القلعة'من صد جيش قوى من أل البلاد 
( الوطنيين ) ٠‏ وانی شدید الاسف آئنی لن أتبكن من ارسبال خریطة 
كاملة لبنائها ء لأن الرسام التوط به دسمها قد وافاه الأجل قبل أن نتم 
نصفها > لذا فلا تتوقع أن نرسل لك رسوما عن أية قلعة تقع الى الغرب 
من ا ینا lî Elmina‏ الرسوم الخاصة بالقلاع الواقعة ال الشرق من 
الیناء آئف الذکر ( المينا ) فھی رهن اشارتك ٠‏ 


ولا يمكن أن يكون خافیا عليك أن ابن آخيك قد أصيح القائد 
للستول ء اذ تم تعيينه فى هذا النصب بفضل السيد ن٠‏ ن٠ N.N.‏ 
الذى يحظى بثقة الشركة وثقة الجنرال على سواء » لذا فهو يتمتع بسلطة 
مطلقة على سباي منطقة خليج غينيا > ويخضع له السكان خضوعا مطلقا 
فهم يتفانون فى خدمة قاب القلعة ولا یعصون له أمرا ولا جرؤون علی 
البت فی أی نزاع قضائی دون اطلاعه » فهو بمثابة مسئول تحقیق العدالة 
مخول لفرض العقاب حتی على زمیم الزنوج ۱۵۵7068( Chief of the‏ 
على أن یکون العقاب متمشیا مع أعراف النطقة ۰ وفیما يتعلق بالقوانین 
والأعراف فى هذه المنطقة ء فاننی أنوى اذا طال عمرى أن أوليها عنایة 
خاصة * اما الآن فانئی قبل أن وغل فی الحدیت معك ء أود أن أقدم 
لك صورة عامة عن منطقة ساحل غينيا ء خاصة تلك المنطقة المعروفة 
بساجل النهب والناطق التى اسيتولت عليها بلادنا أو البلاد الأوربية 
الأخرى * 


منطقة ساحل غيثيا : 


فمنطقة غینیا منطقة شاسعة ء تمتد عدة متات من الأميال وبھا ممالك 
كثيرة لا يمكنئى عدها» وعدت من الدول and Several Com monwea1Ith8‏ . 


وقد قدم لنا بعض الإلفين غينيا ياعتبارها مملكة عظيمة ضم ملكها 
( آميرها ) لملكه عددا من المناطق ( البلاد ) ووحدها جمیعا فى مملكة 
واحدنة عظيمة تحت عرشه آسباها مملكة غینیا 3 وهذا خطأ كبير > فانی 
آرید آن اوضبی لك أن اسم غینیا غير معروف متا بين الأمالى ء وأنْ مملكة 
غينيا الخیالیة لا وجود لها فى العالم ٠‏ 


نك 


بساحل الذعپ (۲) : 


وياعتيار ساحل الذعب جن من منطقة ساخل غينيا نانه يمتد 
حوالى ستين ميلا ۰ ابتداء من نهر الذهب الواقع عل بعد ثلاثة أميال الى 
الغرب من آسینتلھەھھ او اثنبی عشر ميلا وراء أكسيم تة » حتی قرية 
يونى 201111 الواقعة الى الشرق من .آکرا ۸۲2 بسبعة أميال أو شمانية ٠‏ 


ولست پراغب فی إزعاجك بالحديث عن طبيعة الازض بين أسين 
عمتعتشوریو ‏ ۴0 او عن نهر کویر 00020 الواقع وراء قلعتنا بحوال 
ميل » لان التجارة فى النطقة الآن غير منتعشة مع آنها كانت منذ تسم 
سنوات آو عشر مزدهرة > على أنه منڌ تعرضت منطقة أسين الذهبية 
The Golden Country of Assine‏ ( التى يجلب منها الذهب الى هنا » 
للهزيمة وحاق بها الخراب والتحارة فى تدخور مشتمر ۰ فالِکمیات القليلة 

من التبر التي .تصل اما مخشوشة أو قلیلة القینة د لهذا السب ی 
سأتابع طریقی على طول ساحل الذهب > ولن آلتزم بالترتيب أو الأسبفية 


للظواهر والأمور التق آعررضها > یانما ساتتاولها کیفما اتفق ٠‏ طالا قد 
وقعت فى طریقی » وساصفها نایجاز أى تفضیل وفتا ما يمليه على حينم 
الخطاب الوجه لكم ٭ 


فالمناطتى ( البلاد ) من نهر أنكوبرسسياق Aricobersian ٢٥٥‏ 
الى قرية بونی تصدط ملع عددها آحد عشر هی ی متلعف وآنت 
Ante‏ ` وآدوغ Adom‏ وجابی Jabi‏ وكوماتى اصفط طط0 وفیتز 1 ؤساہو 
6 وفاثتين Fantyh‏ واکرون Agonna big Aeon.‏ وأكوامبو 
(o) Aduamboe‏ ° 


وكل منطقة من هذه المناطق آنفة الذکش تضم ما بين وإحدة الى 
ثلاث من المدن أو القرى » تقع على ساحل البخو 0 بين القلاع الأوربية 
أو وراءها » وا أعظم المدن وا اکر حا ازدخاما بالسكان بشكل عام - 
بعیدا عن الساحل ۰ وسیم من هذه ( لول ) مالك يحك كل متها 
ملك مطاع » آما الکیانات الأخرى فییحکیها مض الزعباء من آهلها وتبدو 
آقرب. الدول ( الکومٹولثات ). » لکننی سناقدم لك هزیدا من التفاختیل 0 
فیما يل ء لكا فاقنیٰ سابدا با حدیث عن اكسيم متنعشالتی كانت ے وفقا 
ما ۔یتومد جعا ‏ مملكة قویاة :الا. أن وصول الجراتد نر چين . ۳46۲ 
Burgh,‏ أدى الى ' انقسام ممكائها:, ' فوضع نانپ"منهم آنفسهع تخت 
حماية القادمين ادن ( البراند نبو جين ) ظسا فى نحكم .أقل وطاء فقبضة 


فى 


أقل بطشاء ولم یعوزھم اوت السليع فی اختيارهم هذا ء فالنتائج 
الترتبه على اختیارهم هذا تو كد آنهم لم یکونوا مخطئین ٠‏ آما الجانپ 
الآخر من السکات غه اکن أمانة والاکٹر بسكا بذواتهم فبقوا فی ظل 
حكومتنا ۰ واذا وضعنا فی اعتبار نا امتنناد ”هذه النلاد قبل زهاننا هذا , 
الوجدناها تمتك ستة آمیال طولا من نهر کوبرا آف الذ کر و تعنی النهر 
الأقعوانى أى الشبیه بالأفعی ء وهو السمی الذی أطلقه عليه البر تغالیونء 
لكثرة تعرجاتة وتعقد مجراء الطويل البالغ عشرين ميلا ) الى قرية يورا 
8 االواقعة الى الغرب من قلغتنا بميل ”بالقزب من قرية بوتری 
1307 ۔ 


'نجارة الذهب : 


وبشکل عام فان السكان الزنوج فى الغاية من الثراٴ » ويسيطرون 
على تجارة الذهب الضخمة مع الأوربيين » وهم يبيعون الذهب على نحو 
خاص للمتطفلين الانجلیز والزيلنديين » رغم العقوبات القاسية التی تحیق 
بهم نتيجة ذلك » فنحن - اذا أمسكنا بهم وهم يفعلون ذلك - فائنا 
لا نصادد الذهپ فحسب وانما نفرض. عليهم دفع میالع باعظة ء ومع هذا 
قانى آقول ان ذلك لا يردعهم فهم يضعون فى اعتيارهم امکانیة الهرب وهم 
ساروا رواب رم سی وی اد ہمرون 
ليلا ٭ وبمثل هذه الوسائل يضيع علینا اکثر من مائة جزء من ذهب هذه 
البلاد ۰ والاسیاب الواضحة التى تجعل أمل البلاد يقومون بهذه المخاطرة 
خی الإنجاد مع المتطفلين ( رغم خطرنا ذلك عليهم ) هو آنه يضاعة المتطفلين 
أجود من بضاعتنا على نحو ما.» ويبيعونها أرخص مما نبيع بمقداد الثلث, 
وأمل البلاد بش رکون آن الاتصال التاجح بھڑلا× المتطفلين یژدی + بهم الى 
الثراء السریع ء مما شجعهم على مواجهة الأخطار ٠‏ 

وتتفق طوائف مختلفة من هؤلاء. المتبطفلين مع . تجار مخصوصين فى 
عولتدا ء لادارة هذه التجارة مما يعد سلبا لامتياز شركة الهند الغربية كما 
تنص براءتها الممنوحة لها من .الدولة والتی تقفى بحقها : دون سواها ‏ 
فى الاتجبار مع: هذا الساحل وَحقها :فى مصادرة بضنائع: الآخرين ء 
جل . وسسليهمحياتهم. :ان تجاسزؤا على التعرضض 'لخقها .هذا ء.وفی حنالة 
القبض على سفن متسللة تقوم بأصال تجارية غير مشروعة لتعارضها مع 

احق الشركة تصبح ‏ أى السفن - ملكا خالصا لها س أى للشركة » ومع 
هاا نرقم قبضنا مق سفن .عديفد على آیامی فان نون لخد مر 
خان بعض مسشول الشركة تركوها تفلث من بين أصابعهم ˆ لكنئيلا اتم 
أحدا قکل ابن آدم خطاء ؛ دعنا تعد للحديث عن منكان اآکسیرٴ ' Axim‏ 


df 


الذین يعملون فی التجارة أو صید الأسماك والزراعة ب خاصة زراعة 
الأرز الذى یزرع ,عنا بوفرة تفوق وفرته فی مواضع أخرى ء ویتم بيعه 
فی ساثر أنحاء ساحل الذحب مقابل الذرة 1166نت و ععصصور ؟ ) 
والبطاطس وزیت النخيل ء وكلها محاصيل نادرة هنا ( فى أكسيم 1 
فالتزبة هنا زطبة بطبیعتھا ھا أب كي یرہ رش 1لا مات 
متاسية لزراعة بعض المحاصيل والفواكه 'الأخرى ٠‏ 


قلعة القديس جورج فى إلمينا 


Elmine 


على بعد حوالى ثلائة أميال من قلعتناً فریدنبرج Vredenb1ğ‏ 
عند قرية ( أو مدينة ) مینا هدنا تقع قلعة القديس حورج فى المينا » 
وهى قلعة حازت شهرة عالية » وقد آخذت القلعة اسمها من اسم الدینة 
St George D’Elmina‏ لکن ماذا 7 البرتغالیون وھم, مژسسو 
الميتنا ‏ هذا الاسم عليها ؟ لا أستطيع أله آجز م بالسیپ فلا توجد مناجم 
ذهب (5ه5) حولها وعلى مدى عدة اسان متها ء لکننی أسستطيع 
أن آخمن قائلا انه ربما كان يسبب أن المينا تشهد تجارة ذهب. مزدهرة , 
اذ يأتيها الذهبه من كل الانحاء اللحبطة يحيث يبدو وکانےه ألخرج من 
التاجم 10110 واتخذ سبیله الى المينا Elmina‏ مياشرة ٠‏ ولا أستطيع 
آن آخبرك على وحه الیقین بتاریخ بناء البرتغاليين لقلعة القدیس چورج 
فى الینا ء وان كان فى مقدوری أن اخبرك على سبیل اليقين اننا قد 
استولينا عليها منهم سنة ١758‏ » وقد آصیحت بالفعل قلعة شهيرة 
يسبب جمالها ومتعتها فلا نظير لها على طول الساحل * انها بتاء مريع 
ذو آسواد شاهقة ويداخلها أريعة مدافع ثقيلة بالاضافة لأريعة أخرى عند 
التحصينات الخارجية جية ء وتزينها من ناحية البر قناتان حفرتا. فنى الصخر 
تمتلئان دوما بماء الطر أو بماء طازج یکفی استخدام الحامية والسفن ٠‏ 
و بالاضافة لهاتين القئاتين فلدیتا فى داخل القلعة ثلائة خزانات رائعة 
تحتفظ ببضع مئات من البراميل. (ہ|أ) من ماء المطر الطازج ء لذا فاننا 
لا نتعرض لكبير خطر لافتقاد هذه المادة الحيوية ب الاء ۰ وفوق القلمة 
مدافع نحاسية ثقیلة . وهنه الدافع بالاضافة للمدافم الأخرى الشاد 
الیها آنفا مليئة بقطع الحديد ( القذائف الحديدية ) التی تطلق یوما 
لتحية السفن وغير ذلك من اك اسیات- سے“ ٭ ویوجده مکان لاقامة 
حامية کر ا ل و بالاضافة لمدد من 
الضنبأط ':والموظفين ‏ اقامة “مز يح الہ : لدعو لضان : أو الشنکوٰیُ وسابدا 


٦ 


الات 


رسم الحصؤن وحذہ القلعة وآرسل منظرا لكل جانب من جوانيها تحت 
رقمی ١‏ و ۲ ۰ لکن الرسام سرعان ما هرب من سيده لارتكايه خط 
بسیظا جدا لم یکن من السهل اکتشافه الا على العين الاهرة الخييرة ٠‏ 


وتقع مدينة مینا صن آمام القلعة ویبمیها أهل البلاد آودیعا 
08672 وهی مدينة طونلة چد! » آما عرضها فمتوسنط ٠‏ ومستاکنها 
مشيدة من جارة صخرية مما يجعلها مدیته مختلفة فالساکن فی "غرها 
مشيدة من طين وخشپ ۰ وکانت هذه الدينة منذ خمسة عشر عاما 
أى ستة عشر مزدحمة بالسکانه ثمانية أضعاف ما هى عليه الآن ۰ وکان 
السکان فی ذلك الوقت مرهویی الجانب من کل زنوج الساحل » لکن 
منذ حوالى خمسة عشر عاما انتشر مرض الجدرى بشكل حاد فهجر الدینه 
سکان كثيرون وزاد خراپ الدينة وتحولت الى حالة من البژس يرثى لها 
پسشپپ الحروب ۷۷2۳۵ 32 33ح 20) و سیب الحكم الاستبدادی لبعض 
الجترالات ٠‏ لقد بلغ. اليؤس والضعف فی هذه المدينة الآن مبلغا لا یکاد 
يصدق فهی لا تستطيع تقديم خمسة عشر رحلا مسلحا دون مساغدة من 
الخدم الذین یمیلون لدى الأوربيين ۰ ولا يخلو مکانه فى کل ساحل 
الذهب من بعض زنوج المينا حصقصسا8 ء فیعض عؤلاء الزتوج ممن کانرا 
أصدقاء للکومنیان الأوربيين قظهتسطقسدم:0) هربوا للاحتماء بهم » ولكن 
معظمهم قد هربوا هن طفیان حاکمهم المحلى اة الذى آشرنا اليه آنقا , 
والذی يعاملهم کالأنعام التى تعد للذبع ٠‏ وا وصلت لهذا الساحل للمرة 
الأول أخبرونى أن هناك حزالی خمسماة أو سعمائة قارب عهمصص 
تنظلق لصنيد الأسماك کل ضباح » أما الآن فليس هناك الا أقل من مائة 
قارب ۰ وكل شعب المنظقة بائس بشکل يفوق الؤصف لذا ء فقد حق 
القول أن يعاملهم حاكمهم المحلی ححصلھ برفق حتی بعود الناس مرة 
آخری » أو على الأقل ‏ آنا تقوم بتحجیم سلطات غنا الخاکم تخیث 
يصبع غير قادر على التوغل داخل پر سناحل انب ء حتى لا يمارضش مزیدا 
من التسلظ والافی مستعيتا بأتياغه ٠‏ 


الانجلیز وقلعة ساحل الرآس 
English, Gape Coast Castle‏ ` 
۰ وبألقرب من هذه القلعة فى حعطقة فيص 5601 يقع حعستنا 
کو ‌ادسبوےچ Çonreasburg‏ +-نوق تل عال وسمق تل القدريس چاجو 
0 ومو جصمن جمیل دباعی الزوايا مزود باریعة مدافح قویة كمعظم 


٭ 


حصوننا وقلاعنا بالاضافة الى آریعة مدافع آخری آقل قوة عند الأسوار 
الخارجية ٭ ویاحتصاد فان السانم هتا كاقية > والحصن قوی جدا وجو 
قادر اذا زود يمون كافية وحامية قادرةٍ ب على أداء مهمته على خر وجه ٠‏ 
وقد آرفقت رسما للحصن ( رقم ۲ ) يريك ارتفاع برجه اللعقول فى 
الوسط* والواقف على قية هذا الیرج. بری منظرا راتعا للمحيط والمناطق.. 
الواقعة حول الحصن بالاضافة الى فائدته العملية > فهو یمکن, قاطنى, احصن. 
من رؤية السفن على بعد سبعة آمیال أو ثمانية ' ۰ 


وقبل بناء آية قلعة أو .حصن فوق جيل القدیس جاجو هذا . کانت. 
لهذا الجبل فوائد عظيمة ء وانطلاقا من هذا الجیل آجیر نا قلعة القديس 
_جودج على الاستسلام فقد نصینا مدافعنا فوق هذا المبل > لتشخذ مقفا 
دفاعیا قوياً يمكتنا من الاحتفاظ بالجیسل والحصن ٠‏ وذلك لان فقدنا 
للحصن أو الجیل لا يمكن قلعة القدیس جورج من الصمود طوپلا ٠‏ 


وساخیرد هنا أن منطقة فیتو 8661 يبلن طولها آرہمین ميلا 
آما عرضها فأقل من ذلك بقلیل » وتیداً كما سیق أن آخبرتك من جبل, 
العدپس جاجو 3280 أو نهر الملح Salt River‏ وتنتھی الى الحیل. 
الد رکی تالا ۲عتصعظ . مرورا بمنطقة کابو کورس تہمطزین 
وكانت منطقة فيتى هذه فيما مضى منطقة عامرة بالسكان وقوية جدا حتی 
ان آهل فيتو كانوا يبثون الرعب فى كل الشبعوب ر الجماعات أو القبائل ).۰ 
المحيطة بهم. » خاصة جماعات. الکومانی بإصعص«ه) ,الذين ربطو .آنفسهم 
بحكومة فيتو ٠‏ ولكن منطقة فيتو الآن منطقة هجرها سکانها سيب اطروب 
المتوالية فاضحت خرابا وأصيح التابعون لها هم سادتها الحقيقيين : 
فملك فیتو والنبلاء التابعون له لا يستطيعون ابرام آمر دون اذن من 
سادتهم الکومانی ani‏ والسبب الغالب لهذا الوضع هو انقسبام 
فیتو أثناء الحرب ء ققد انحاز جاتب الى الكومانيان ‘Commaniar‏ 
وانحاز ال انب الاخر الى حاقينا ( عولندا ) وقتل هن الفر شین عدت كبير ' 
فعانوا مغاناة مزدوجه من جراء ذلك: و تناقصی غددهم. تثاقضنا كبرل فی, 
الع کة ال" لاتبرة محیث لم یموحو! قادزین على التكاثر بشكق. كاف > ولم 
بعودوا قادرين على زراعة هذه النطقه خلثمرۃ الرائعة أو . استفياوها ٠‏ 
فهذه المنطقة الخصبة يمكن مقارنتها بمنطقة أنت عاعش ٭ وقيل الحرب 
الأخيرة التى نشبت هنا كنت أجول فى هه المنظقة ء فوجدتها عامرة بالدت 
الآعلة بالسكان والسامرة بالبانی التى احسن جناڑھنا وكانث زاخوة 
تکمیات كبيرة من القمح والماشية والنبيذ Palm-wine‏ والزيت ٠‏ وكان 
من الأمور الجذابة أن يرى المرء هذه الممرات ( الطرق الضيقة ) المستقيمة 


بب 


جبل الحدید ؛ 

لقد وضعت فی اعتباری أن أنهى هذا الخطاب بالحديث عن اقلیم 
سابو 4تهة سوعطاصة8 , لکن فی الوقت متسع للحديث عن أرض 
فانتين 0صصا سمعدوأسفظ , اذ تحدها من الغرب منطقة سابو 88506 د 
وجبل الحديد يقع الى الأدنی من مورى ت٥‏ نا٥8‏ ويشكل أحد أطرافها > 
ويبلخ طول جبل الحديد هذا حوالى ربع ميل ء وفى قمته عمر جذاب تظلله 
الأشجار الكثيفة » لذا فهو مظلم حتى فى رائعة النهار ٠‏ وعند سفح هذا 
الحبل تمتد آراضی قانتين ‏ حصراصەاظ حوالى نسعة أميال على جانب اليحر 
ویبلغ عرضه بضعة آمیال ٠‏ 


الجليزى واحى يحافظ على شرف علم بلاده : 

وللانجليز قلعة فى هذه الانحاء بالاضافة الى ثلاث مستوطنات 
أما نحن فلنا هنا قلعة أيضا * وأول علم انجليزى تقع عليه نواظرنا ونحن 
نهبط الجيل فى منطقة انجنسیان «عتعنتهع1 وتتكون الحملة 
الانجليزية كلها هنا من رجل واحد » وهو قادد على الاحتفاظ بشرف 
العلم ۰۰۰ 


الدنكيرا والأشانتى )۵٩(‏ 


Dinkira and Ashanti 


أولى المناطق التى يتم التاج الذحب بها هى منطقة الدنكيرا ناما 
التى تقع بعيدا فی الداخل ( بعيدا عن الساحل ) ء اذ لا يستطيع خدمنا 
الوصول اليها قبل خمسة آيام ‏ عادة ‏ منطلقين من الینا ء أما ان أرادوا 
الذهاب اليها من آکسیم Axim‏ استغر قت رحلتهم عشرة آیام 5 

[ ثم يتحدث بوسمان عن النهب وانتاجه وتجارة الرقيق وسمى 


بعض الشعوب ( القبائل ) الافریقیة قى صاحل غيئيا مثل الاشانتی 
والفانتی ۰۰ الخ دون أن بخوض فى تفاصیل عاداتها وتقاليدها ] . 


4و ` 


وقد حفتها الأشجار المتلاحمة معا بكثافة من المينا ععتسلن الى سسمبا 8طس8 
.ر قرية على بعد حوالى ميل ونصف الیل الى الداخل قى منطقة 'فیتو. نا۴ 
هذه ) وقد احتفیت خی هذه الاشجاد الكثيفة من الشمس والطر ٠‏ 
وتزدان النطقة بالاشجار الشاهقة على ضفاف الأنهار الجارية وفوق التلال- 
:وبایجاز ء فان فن حسن حظنا أن تكون. هذه الأراضى العامرة بالجمال قريبة 
من موضع اقامتنا الرثيسى ٠‏ 


وتعمل السكان أساسا بالزراعة فبعضهم یزرع القمح ( أو الذرة ) 
وبعشهم يستخلصون الزيوت » ویصبعون النبیذہ من النخيل ٠‏ ويخزنون 
کمیات كبيرة منهما ( الزيت والنبيذ ) ٠‏ 


ویقم الحصن الانجليزى الرئيسى ٠‏ وهو الحصن الذى: يل قلعة 
القديس جورج فی الینا عل بعك ثلاثة آمیال سرا عل الأقدام أو على بعد 
ميلين بحريين من هذا الکان - فى مدينة أوجوا 006882 ويسميها بعض 
الناس مدينة کاب وکورز 088000158 وهی تمثل راسا ناتثا فى البحر ٠‏ 
وهذا الحصن الانجليزى يعد هو الاکبر والأجمل من بين کل الحصون 
والقلاع على هذا الساحل ٠‏ وداخل هذا الحصن الانجلیزی مساکن للاقامة 
جيدة التائیث ٠‏ وأمام الحصن برج مرتفع للدفاع عن المدينة اذا هاجمها 
الزنوج العادون ۰ وفى هذا الحصن الانجليزى آربعة مدافع ضخمة جدا ء 
بالاضافة لوحدة مدافع ثقيلة تعترض مجرى الماء بحيث يمكنها منع أية 
سبفينة معادية من الوصول للبر » وثية صخرة ضخبة آمام الحصن 
الانخلیزی من جهة البحر , تجعل من غير المکن قصف الحصن من ناحية 
الیحر ۰ 
الخمود 1 

وأسوا ما فى آمر هذه الحصون وتنك القلاع أن الحامیات هنا 
ضنعيفة جدا فالجتود بائسون ۰ فالنظرة التمعنة تؤدى الى الاحسساس 
بالشفقة ٠‏ نحوهم ۰۰۰ ولا" سعد الانتخلیز شىه قدد ٠‏ رژیتهن للجنود وهم 
ينفقون آموالهم فی شرب الخنود خاضة البتش ۳۵6۲ وهو مسنکر 
کالبرآندی. تضاف اليه الاء وعصيز اللیمون والسکر ء ویصننع خلیط امن 
کل "هتذا» اوقد ۔حضصسل البعض على توکیلات ( امتیازات ) بيخ الخمور 


مت 


الیساب الشانی 
الجمعية الأقروقية ومشكلة نهر النيجر 
۸ — ۱۸۲۰ 


الجمعية الأفريقية ومشكلة نهر النيجر 
۸۸ سن ۱۸۲۰ 


حظيت مشكلة نهر النیجر باعتیام بالغ فى السنوات الأخيرة من 
القرن الثامن عشر ۰ وکاڈ من المعروف أن لهرا عظيما يجرى فى المناطق. 
الوسطى لقارة آفریقی لکن احدا لم یکن يعرف من أين ینبم ؟:وآين 
يصب ؟ بل ولا حتى اتجاهه . وحکذا أصبح.التهر مجالا للظن والتخمين - 
وقد وجدت الجمعية الأفريقية ‏ وهی هيئة من رجال بارزین تهدف فى 
الأسأس الى جمع العلومات العلمية عن هذه القارة الكبيرة ‏ أن جمع 
العلومات من التجاد من أهل البلاد ومن القناصل الانجليز قد أدى الى 
تراكم كثيد من الملوماته التضاقضبة » فقررت تمويل بعثات كشبيفية 
يقودها رجال يتم اختيارهم بعناية لکشف الحقائق ٠‏ وكان آحد تویجمات. 
الجمعية هو التوجه لداخل القارة من الشمال ‏ من طرابلس أو القاهرة: ‏ 
وقد أرسلت الجيعية السيد لیدیارد 10872۳74 والنید لؤكاس ٥٥٥۵‏ 
للوصول الى النيجر انطلاقا من شمال القارة * وقد فشبل کلاهیا ٠‏ 
والتوجه الثانى هو التوغل ال داخل أفريقيا من غمبيا ‏ وقذ أرسلت. 
الجمعية هوجتون 0ج500 الذى لاقى ٠‏ حتفه دون ارسال معلومات .4 
ومنجو بارك الذى نجا من أخطار جمة ونجج فی الوصول الى نهدر" 
الئیجر عتد مدينة سيجو 3620 وعاد لساحل المحيط ٠‏ وقى هذه الاثتاء 
كان هورنمان حعحته100 يتبخذ طريقه من القاهرة الى مرزوق تلا 
وکانت كل الاحتمالات د تشير لوصوله للنيجر الا آنه مات دون أن سل 
آية یومیاته ال الجمعیة بعد مغادرتة مرزوق * ومن 55 فقد كان الأحتفاء 
الشدید باکتشافات منجو بارك حتی ان الحنکومة قدمت دما الق 
كشف آخری ففادر انحلترا سنة ۱۸۰۵ ووصل باراد الى :الجر ۔ وآعلن.. 
آته يعتزم الابحار فى النیجر مع الأعضا. الأوبعة :الیاقین .عل "قي الحیاۃ 
من بغثته حتی یصل اللبحيط ۰ 


WY 


اقتباسات من محاضر اجتماعات الجمعية الآقريقية 
تتطوير کشف الناطق الداخلية فی أفريقيا 
كندنخ » ۱۷۹۹ ۰ 
خطة الجمعية : 


۰ لقد حدث بعض التقدم فى اکتشاف يعض أجزاء أفريقيا ء 
خقد أتاحت لنا رواية الدكتور سبارمان 0870891[ معلوماته مفيدة » كما 
أضاف اليها السید باترسون 201060 - : بعد ذلك يقليل ٠»‏ فتقريره 
عن رحلاته وجلاجظاته خی الأيزاء الجنوبية: من أفريقيا يتم طبعه الآن 
بالفعل ء واذا آتیجت تتائج ,رحبلات لكلو نىل چوردون .ہ60۲4 
القائد الحالى للکتائب الھولندیة فى رأس الرجاء الصالح - فان الطرف 
الجنوبی لشبه الجزيرة الأفريقية يكون بالغغل قد تم اكتشنافه ٠‏ ويقال 
ان السید بروس 6 پستعد لطبج تقر یره عن الجانب الشرقى ˆ 


ومع هذا التقدم فى اكتشباف السؤاحل والاطراف ۰ فان خريطة 
المناطق الداخلية للقارة ما زال الجغرافى یتتبعها .من خلال کتابات 
«الحسن بن الوزان صحصدلخگھ 160 ر۷۰) والشریف الادريسى 598 
نودف زلف النوبى (۸ه) - بشکل غير مؤكد » فثبة قلیل من 
الآنهاد لم یتم اکتشانها » ولمم .لسنا متاكدين من وجودھا : 


فنهر التيجر » من حيث مجراه » ومثابعه » ومصية » بل حتی من 
حيث كونه را مستقلا آم امتدادا لتهر آخر ‏ کل هذا لسنا متاکدین 
.منه ۰ بل وحتی مغلوفاتنا عن نهری الستقال وغمبيا لم تتقدم زيادة عما 
یمه دې لايرى De la Brue‏ ومود Moore‏ . ذلك أنه رغم .ا نقضاء نصفی 
قرن عل اکتشافاتھما ء قان شلالات .فيلو ۲۲ ٤ہ‏ 89118 علي نهر الستغال 
وشلالات با رکو ند! ععمععتعظ على نهر غمبياما زالتا هما حدا. 
کتشافات ٠‏ 


کہا انتا لى خسبتفد من الملومات. الى نیرفها مت وقت لویل » 
رغم أن سواحل غرب أفريقيا قد انتشر فيها الاسلام على نطاق واسع من 
مداد السرطان tropic of Cancer‏ عط الى خط الاستواء ۰ ورغم أن 
الئفة العرنية التى يعرقها علماء الدين المسلمون قى کل مكان تتيح النا 
وسنيلة سهدفة: الجمح اللعلوئاته عن.غرب أفزيقيا ء كبا أن مؤلاء ۲لافارقة 
المسلمين لايد أن يكونوا عارفين بطرق تؤدى بهم .الى .مكة , ابلكرمة لادا» 
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الحج وفقا ما يمليه عليهم دينهم ۰ ورغم کل هذه الظروف التی تؤكد 
پشکل على أن داخل القارة الأفريقية معروف مطروق ويساعدنا على 
تنفيذ خططنا ء فما زلنا جاهلين بهذا الجزء الكبير من القارة مما يعد وصمة 
فى جيين عصرنا * 


۰ لكل هذا عملتا على وضع خطة لتطوير كشف المناطق الداخلیة 
للقارة » والمحاضر التالية تبين طبيعة هذه الخطط ٠‏ 


وانتهى الاجتماع فى نادى السبت في التاسع من يونير ۱۷۸۸ 
الحضسور : 


ایرل جالواى / لورد رودون / الجنرال كونواى / السیر آدم 
فیرجسرن/ السير جوزيف باکس/ السير وليام فوردايز/ السید بولتنی/ 
السيد بيفوى/ السيد ستيوارت ٠‏ ۱ 


الغاتبون : 
سقف لانداف / لورد کاری سبودت | البسير جون ستكاير 

القرارات : 

بعت نظرا لآن جز كبيرا من أفريقيا ظل غير مسستكشف رغم جهود 
القدماء وتطلعات المحدثين ء فقد قرر أعضاء النادى أن يشكلوا من 
أنفسهم جمعية للعمل على تطوير حركة الكشف الجغرافى داخل 
القارة ٠‏ 

-۔ ولتحقيق هذا الغرض فان على كل عضو أن يدفع خمسة جنيهات 
استرليتية كل عام ولمدة ثلاث سنواته ء وعند نهاية هذه الفترة 
أو بعدها يمكن لأى عضو الانسحاب من الجمعية بعد ابلاغها ٠‏ 

ا ويحق لکل عضو خلال الاثنى عشر شهرا الأؤلى بدءا من هذا اليوم 
أن يوصى يضم أى من أصدقائه ء الذين يراهم مناسبين لتحقيق 
أغراض الجمعية ‏ بالانشمام لجمعیتنا الجديدة هذه » أما بعد هذا 
فان قبول أى عضو جديد يتم بالاقتراع السرى بين أعضاء الجمعية ٠‏ 

س تتكون لجنة من سكرتير وأمين صندوق وثلاثة أعضاء مساعدين 
یتم اختيارهم جميعا بالاقتراع السرى ۰ 


٦٦  تالحرلا أشهر‎ 


س ویناط پھذہ اللجنة الاعداد للاجتماعات التالية » واعلام الأعضاء به 
وسن القواعد ووضح الاحراءات اللازمة لتحقيق أهداف الجمعية ۰ 
لل يوكل لهذه اللجنة اختیار الأشخاص الذين سيرسلون لکشف داخل 
القارة الأفربقية ء بالاتفاقه مح الجمعية ء كما يوكل لها مسألة 


سب لیس لهته اللجنة أن تنشر نتائج ما يصسل اليه الممستكشفون 
الا لأعضاء الجرعية ٠‏ 


وفی حالة تلقی آیة معلومات مهمة من المكتشفين الذین ترسلهم 

الجمعية ء تقوم السكرتارية باخطار الأعضاء لحضور اجتماع ٠‏ 
ا فقوم أمين الصندوق بعرض الميزانية ( الایرادات والمصروفات ) فى 

السبت الآخير من شهر مایو کل عام ٠‏ 
ا یتم انتخاب اعضیاه اللجتة بالاقتراع السرى فى السبت الأول فى 

شهر مايو من كل عام ۰ 

وقد نمت المواققة على القرارات آنفة الذكر بالاجماع من كل 
الحاضرین وتم انتخاب أعضاء اللجنة الشاد اليها وهم : 

ل اللوود دودون Rawdon‏ 

ل الأسقف لانداف 201ص 

س السبيد بوفوی Beaufoy‏ 

س السيد ستیوارتٰ Stuart‏ 

ریت 

وتلقت اللجنة عرضا من شخصين: مؤعلين لتحقيق آهداف المعية » 
فشرعت قى رسم الطریق لکل منهما على حدة * 

فبالنسبة للسید ليدياد 107970 فقد حددوا له - بناء على 
رغبته - الوصول الى _النیجر من الشرق قاطعا القارة الافر بقية من شرقها ء 
عتد خط العرض الذى ان تتبعه وصل للنيجر فى غرب القارة » وقلہ 
آوضحت له اللجنة مدى الصعوبة فى هذا الطريق ء لانه سيقطع. القارة من , 
الشرق الى الغرب عند أكثر مناطقها اتساعا ٠‏ 


۹ 


أما السيد لو کاس فنظرا لعرفته بلغة العرب وعاداتهم ء فقد کان 
الرأى هو الوصول للنيجر بعبور الصحراء الکبری وأن يتخذ طریقا من 
طرابلس الى فزان . فأعضاء الجمعية كانوا يعرفون معلومات مختلفة وأن 
المملكة الموجودة على النیجر ترتبط على نحو آد آخر بطرابلس » وأن تجار 
آغادس ‏ 444 وتمبكتو وغیرعا من مدن الداخل الأفريقى » یسلکون 
بانتظام وبشکل متتابع طرقا تؤدى الى طرابلس ودول الشمال الأفريقى ء 
کہا آن زواد فزان والتجاد الذين يترددون عليها قله يساعدونه فى 
الوصول للنيجى ء ومن هناك يتخذ طريقه عائدا الى غمبيا أو سساحل 


الا أن نقص الاعتماداث المالية عاقت انطلاق هذه البعثة الكشفية 
فلم يكن قد مضى على اعلان الجمعية اکثر من شهرين ء فقررت اللجنة 
تحصيل البالغ المطلوبة مقدما فتم تجميع ۲:۰ جنيها » مكنت من تزويد 
بعثة السيد لوكاس يما هو ضرورى وتزويده بخطابات ضمان » الا أن 
السبد لوکاس لم يغادد انجلترا الا فى السادس من أغسطس يسبب 
وعكة صحية لت به ٠‏ 


RR د‎ 


السسيد لوكاس 
MR LUCAS‏ 


فی يوم الأحد الأول من فيراير سنة ۱۷۸۹ ۰ فى الساعة الثامنة 
والنصف صباحا غادر الاشراف الذين كان صحبهم السيد لوكاس ب 
المنطقة القريبة من طرابلس 1۲01 وهی عبارة عن بستان يقع على 
بعد ثلاثة أميال من المدينة (طرابلس) ويملكه أحد التجار الطرابلسيين ء 
كان فى طريقه ‏ معهم ‏ الى فزان 1622727 »> وفی هذا الیستان ناموا 
جميعا ومن معهم فى الليلة السابقة ٠‏ 


وكانت القافلة مکونة من الشريف فؤاد 1801588 وثلاثة تجار ء 
وكانوا جميعا يركبون خيولا ومسلحين تسليحا جيدا وشريف عجوز 
يركب حمارا » والسيد لوکلس النى کان يركب بغلا كان الياشا 
388۳۴ ( ! ) قد أعطاء له ء وخادم السيد لوكاس الذى كان يركب 
جملا وقد تسلح تسلیحا جیدا ء وائنی عثبر فزانیا یسیرون على الأقدام 


ره 


لكنهم مسلحون وثلاثة زنوج ونوجاتهم ء وكان عؤلاء الزنوج عبیدا فی 
طرايلس » لكتهم حصلوا على حريتهم » وحم فی طريقهم الآنه الى فزان 
ليعودوا الى وطنهم + وخمسة عشر جمالا بقودون واحدا وعشرين جملا » 
وكان كل واحد من هؤلاء الجمالة مسلحا ببندقية قديمة الطراز ومسدس ٠‏ 


وكان هذا العبد القلیل جدا من الجمال ضروريا لاتمام هذا الجزء 
من الرحلة ٠‏ فهذه الجمال كانت هى الوسيلة الاقتصادية لنقل بضائع 
الأشراف الثقيلة جدا بحرا الى مصراتة Mesurata‏ . 


وفى الساعة الثانية عشرة مرت القافلة..التى كانت تتخذ اتجاها 
شرقيا قجنوبيا شرقيا بين الدينة الى 1990۲ , التى تتكون من مجموعة 
بائسة من الاکواخ الطينية التى غطيت أسبطحها بالقش وبها كثير من 
النخيل التی يتخللها قليل من آشجاد الزیتون ٠‏ 


وفی الساعة الخامسة عسكرت القافلة فوق مرتفع رملى استعدادا 
للمبیت فى هذا المكان ء وسرعان ما آتزل الجمالة الاحمال من فوق جمالهم 
وتركوها لترعى فى بطن الوادى وفى التلال المجاورة » ورغم آنهم أطلقوا 
لها السنان فانها لم تيعد عن المعسبكر بمسافة أطول من مائتى خطوة 
أو ثلائمائة ٠‏ 

آما بالنسبة للأحمال فقد تم تنظيمها على حیئة دائرة » ولم يتركوا فى 
محيط الدائرة الا فتحة ضبيقة ء وداخبل هذه الدوائرة بسط التجار 
والحمالة والخدم حص رهم 2 جمع حصيرة ( وسجاجیدهم ٠+‏ وهنا أيضا 
آشعلوا نبرانهم وأعدوا طعامهم »> ونامو! بعمق وکانهم فى آسرتهم رغم 
آنهم لم يتغطوا الا بملاعات خفیفة ورغم كثافة الندی » ورغم العواصف 
التى كانت أحيانا محملة بأمطاب الساحل ٠‏ ولم يكونوا مزودین بخیام. 
الا عدد قلیل متهم .۰ ١‏ 


ولا آقام السيد لوكاس خيمته لجأ اثنان من الاشراف وثلاثة من 
أصدقائهم للخيمة معه » وبمجرد أن حضر طعام العشاء فى طبق خشبی 
كبير يضم ما مجغفا ومكرمية ( كرات من عجين ) ء حتى جلسوا متقاربين 
وغمسوا أياديهم اليمنى فى الطبق ء دون استخدام ملاعق أو شوك : 
أو سكاكين ۰ والتهموا كل ما أمامهم من طعام ٠‏ 


و دعل أن أنهوا طعامهم راح کل واجد منهج پشمس. یله فى الماء 
نقسبه الئی غمس فيه الآأخروث أيسديهم * ولا حضرت القهوة أشعلوا 


۸ 


( جمع شيشسة ) وراح كل واحد منهم یشرب ثلائة فناجين 
7 ادا آثناء التسغين ء ۰ شم انطرحوا پملایسهم على الرمال ء وراحوا 
يشر ثرون حتی تاموا ٠‏ 


[ ولم پستطع السيد لوكاس أن يتايع رحلته الى آبعد من مصراتة 
Mesurata‏ . يسبب تورة العرب ضف پاشا طرابلس لذلك فقد عاد الى 
لندن ] () ٠‏ 


ماجسور هوجتون 
MAJOR HOUGHTON‏ 


بعد نشز محاضر الجمعية التی تتاول تطوير كشف المناطق 
الداخلية فى آفریقیا ء انقضی عامان ء وخلال هذين الغامين تلقت اجنتھم 
من خلال سيل وقنوات محددة ( محدودة وغير مترابطة ) معلوامات جديدة 
وغير مترابطة * 


الشبينى اقلصری : 


فقد وصسل الى علم الجمعية تقریر من عربى اسه الشبينى 
نە٥طعطت‏ عن امبراطورية على ضفاف نهر الئیجر ٤‏ وقد استرعت مللٴ 
العلومات احتمامھم الباكن ء لاه الشسبينى ذكر أن سكان الهوسا 
58 عاصمة هذه الاميراطورية ‏ حيث آقا لمدة عامين ‏ وفقا 
ما انتهى اليه علمه يساووت سبكات لندن والقامرة » وقلہ وصف الضبيينى 
بأسلوب صزيح لا يتكلف البلاغة حكومة هذه الامبراطورية بأنها ملكية ء 
ولم يحدد لنا نوع هذه الملكية ۰ ووصف طريقة تنفیذ العدالة عندهم 
والصرامة وان كانت تسپر وفقا لشرائع مکتوبة 2 وفيما يتعلق بملكية 
الاراضى تقوم بضبطها هيشة پتولاھا موظفون يتوارثون وطائفهم. 
( الصرافون ) وتناط بهم أعمال مشابهة لأعمال هیثات الكانونجوز فی 
حندوستان صجاہقمتت 02 Canongoes‏ ء والمهام المعقدة والمهمة التو 
يقوم بها هو لاء الكتبة 2 الصرافون ) ء تشير الى أن هذه الامبراطورية قد 
وصلت لدرےة متقدمة من الحضارة والمدنية ۰ 


() ما بين القوسين تعليق الحور ٠‏ 


جو 


وقد عبر الشبينى عن احترامه الفائق لآمانة تجارهم . واستقامتهم » 
لكنه لاحظ أن التساء منذمجات فی المجتمع ومتحررات ومن هنا ء فان شرف 
الأزواج غير مصون » وأنسابهم غير مؤكدة وقد عبر عن سخطه لهذا ٠‏ 


آما. عن حروف الكتابة .لدیهم ء فلم یذ کر غير آنها تختلف عن حروف 
الكتابة العربية والعبرية » وان بين أن فن الكتابة شائم بينهم ۰ وعندما 
تعرض لصناعة الفخار قدم تمثيلا للعجلة الاغريقية القديمة the ancient‏ 
61 ء ولم يكن هو نفسه ‏ كما قال يعرف هذه الطريقة ٠‏ 


وعنلكه مروره من الهوسا )۵٩(‏ 1103888 عير تمبکتو )1١(‏ التى 
آقام فیها سيع سنوات ء وجب المدن والقرى عل ضفاف التیجر عامرة 
ومزدحمة بالسکان اکثر من الدن والقری على ضفاف النیل من الاسکندر ية 
تلقاهرة + وكانت أفكار غنى هذه الامبراطورية وثرائها وعظمتها تسیطر 
عليه بشدة » فهی فی رأیه تة تفوق كل الممالك الگخری - ولم يستثن متها 
الا انجلترا * 


وقد تآكد بشدة ما ذكره الشبیئی عن وجود مدينة هوسبا 
158 وامبراطورية الهوسا 2 من خلال الخطابات التى تلقتها اللجنة 
من قتاصل جلالة ملك بریطانیا فی تونس ومراكشش ء والتی حصلوا عليها 
من الطواشبية والسراری «للمع86 and the‏ عتاعنتسياه المجلوبين من 
الهوسا الى تونس ومراکش * 

ورغية فى التآكد من صدق هذه التقارير ولتعجل اكتشاف المتطقة 
واكتشاف مجرى نهر النيجر ء مما يمكن تجارة بريطانيا من الوصول الى 
أمم ثرية .عامرة بالسكان ‏ قررت اللجتة ارسال بعثشة استكشافية 
جديدة لغرب أفريقيا. ٠‏ 


وقد عير الماجور هوجتون Houghton‏ - الذي كان فيما مضى قبطانا 

فی الفوج رقم 59 والنی عمل تحت رئاسة الجترال روك Rook.‏ 

سنة ۱۷۷۹ء کمسٹول عن قلعة Fort major‏ فى جزيرة جورى 

060 - عن رغبته ى القيام بالمهمة التی خطط لها ء بالتوغل الى نهر 
النتيجر عن طريق غمبیا ٠‏ 


وکائت الهمة المنوطة به هی التأكد من مجرى النهر الفامض 
( التیجر ) ومعرفة مصيه اذا أمكن » وإلله یمود - بعد أن یزود جوسا 
وتہبکتو عن طريق الصحراء آو أى طریق آخر 'تفرضه عليه الظروف ٠‏ 


V> 


وغادر ماجور موجتون انجلترا فی ١1‏ أكتوبر سنة ۰ء ووصل 
الى مدخل غمبیا فى العاشر من وفمیر واستقبله ملك بارا 84٣٣a‏ 
بترحاب ومودة » وتذکر أن ماجور هوجتون كان قد زاره قيل ذلك قادما 
من جزيرة جورى 60۲66 ء آما وقد عاد لزيارته فانه لايد بريد حمايتة 
ومساعدته آثناء رحلته فى التاطق التی یمتد اليها حکمه أو نفوذه مقايل 
هدية بسيطة لا تزيد قيمتها عن عشرين جنیها * وقد تمكن المأجور موجتون 
ومترجمه الذى تعاقد معه عل السباحل ‏ بفضل صاحب سفينة انجلیزیة 
كان يعمل فى التجارة فى نهر غمبيسا ‏ من التوغل الى جنکیکوندا 
Junkiconda,‏ ومن هناك اث شترى من الأحالل حصانا وخمسة حمر 
واستعد المرود ببضائعه التى تمثل ميزانية رحلته الى الدینة Medina‏ 
عاصمة مملكة .وولى ۷۳۵0۱ الصغيرة 


ولحسن حظه أنه اكتشف من خلال کلمات قليلة تفوهت بها 
ے عرضا - امرأة زنيجة بلغة الائدنجو - مؤامرة كان يحيكها التجار من 
آهل البلاد ضده خوفا من حوره التجارى النی قد يجعل تجارتهم تبور . 
لذلك ققد تهيب السفر فى الطريق العتاد وخاص بحصانه وحمیرہ الجاری 
ا ماثیة وابتعد بدذلك عن الجماعات التى كانت تريد ايراده.موارد التهلكة ء 
وتقدم بصعوية شديدة على الشاطىء الجنوبى لنهر غمبيا فى منطقة تعرف 
چاسم کانتور Cantor‏ وهی مواجهة 0 فی الجائب القابل ) لملکة وول 
۷۲0۵1 ء وهناك عبر نهر غمبیا مرة آخری وارسل رسالة للملك 


لیخبره بوصوله ولیطلب منه حارسا لحمايته ۰ 


وسرعان ما ارسل اللك حرسب بقيادة اينه واستقبل الاجود بکرم 
يالغ وحفاوة فی مدينة الدينة ص10 . 


تعلیق اعحرد : 
1 لکن بعثة الماجور. هبوجتون تعرضت كلفشل > قبعد:: 
أن فقد بضائعه بسبب حريق شب فى المدينة ء استقبله 
ملك بونبو 12070 بیرود وسلبه ما بقى معه > ولا خرج. 
. آخبرا - من بامبوك عللاطصح٥ظ‏ اکتی لقی فیها استقبالا طیبا 
على قحو ما » تم یتقدم ال ابع من جار 3۸۸ ودیما یکون . 
أهل البلاد قد قتلوه فى هته للديئة ( جارا ) ع ۰ 


۷۹ 


متجسو بار ات 
MUNGO PARK‏ 


الممحرر : 


بعد موت ا ماجور هوحتون دماطع1801 + ظلت اجمعية 
الافريقية تبحث دون طائل عن شخص مناسب وصالح لاد 
مهمة الکشف الحغرافی لادساله ال رب آفریقیا ۰ وقی 
سئة ۱۷۹۳ عاد منجو بارك من جزر الهند الشرقية ء حیث كان 
يعمل جراحا على احدى سفن شركة الهند. الشرقية البربطانية 
وعرض خنماته على الجمعية ء وکان منجو معروثا كلسير 
جوزيف بانکز عتاحہتط ء احد الاعضاء البارزین فی اشمعية 
وسرعان ما تم قبول عرضبه » وانقضی عامان قبل أن تبحر 
ال غمبیا عنتصعت ‏ فى مایو ۱۷۹۵ ۰ 


والنص. التالى من دحلة منجو بارك : دحلات فى 
الكناطق الداخلية لاف يقي ۱۷۹۰ ۰ ۱۷۹۰ ۰ ۱۷۹۷ الطيعة 
الخاسية ۰ کندن » ۱۸۰۷ ۰ 


اپ 


مھمتی 


كانت مهمتى واضبحة ومحددة فقد وجهت عند وصول الى أفريقيا 
الى تنيع نهر النيجر ء عن طریق يمبوك علهتتحعظ أو ای طريق آخر 9 
أكثر ملاسمة ۰ وأن اتأکد من المجرى وآن آتانع النهن اله امکننی - 
سے رس یر الد ای لق مہات 
مئه خاصة تمبكتو والهوسا ‏ 1011888 وتکون لى الحرية فى العودة الى 
أوووبا بعفہ ذلك سؤاء من غمبيآ اد من ای مكان آخر وققا للطروف " 


وبعد أن قضیت فی غمبيا بعض الوقت مع الدكتور لیدل 110167 
الذى كان بدرس لغة الاند نجو Mandingoes’‏ ويجمج مسلومات عن ب 


۷ 


الأجناس التى تسكن هذه الآنحاء غادرت بيسانيا عتمععلط ( فى غمبيأ ) 
لاکمال رحلتى الخطرة ۰ 


السسداية 


فى الثانی من دیسمیر ۱۷۹۰ استأذنت الددکتور لیدل شاکرا له 

کرمه » وکان من حسن حظی أن یکون معی خادم زنجی یتحدث الانجليزية 
ولغه الاندنجو » وکان اسیه جونسون 02عتلاهآ وهو من أصل هذه 
المناطق فی أفريقيا ء و کان قد حمل الى جامايكا كعبد فى شبابه وتم عتقه 
وأخذه سيده معه الى انجلتر! فأقام بها سنوات طويلة » وبعد فترة طويلة 
اتخذ سبیله الى بلده فى غرب أفريقيا ٠‏ ولانه كان معروفا للدکتود لیدل 
Laidely‏ فقد رشحه لى لیصحبنی كخادم ومترجم مقايل عشرة بارات 
5 فى الشهر يتم دفعها له . بالاضافة لخمسة بارات كإوط 
ينم دفعھا لزوجته شهريا أيضا ‏ آثتاء فترة غيابه ۰ وأكثر من هذا ء فقد 
زودنی الدکتود لیدل بصبی زنجی من عنده ( من ممتلکاته ) اسمه دميا 
8 وهو صبی مفعم بالحيوية والتشاط ٠‏ يتبحدث بالاضافة الى لغة 
الماندنجو لغة محلية آخری حى لضفة سبراوول Serawoollies‏ 
ر ومی لغة مجموعة بشرية تعيش داخل بر غرب أفريقيا ننتحدث 
فيما بعد ويقيمون على ضفاف نهر الستقال ) ٠‏ :ولكى يحفز الدكتور لیدل 
هذا الضيى على أن يتصرف معى تصرقا حسنا ء فقد وعدم بعتقه وجعله حرا 
اذا ما قدمت عنه تقارير مرضية بعد عودتى * وقد جهزت نفسى بحصان 
ات سس سد ار مہ جس سب کی میتی 
استرليئية وعشرة شلنات ۰ واشتريت حمارين : واجد لمترجمی والاخر 
لخادمى ٠‏ وكان متاعى خفیفا لا يزيد عن مؤن تكفئ. ليومين ۔ومجموعة 
صغيرة من الخرز التباین الأشكال والالوان وعنبن وتوباكو للمقايضة 
عليها بطعام طازج » ولا بدأنا الرحلة كنا قد قایضنا ہما معنا بعض آقہشة 

من التیل ويعض اللاس الضرورية ومظلة ء وکان معنا سدسية يمكن 
الاحتفاظ بها فى الجيب اهاه 200566 8 وبوصلة وترمومتر ؛ 
وبسدقية خفيفة لصيه الطيور سد ات ؤ بعض الادواث الآأخرق 
الصغيرة * 


وقد عرض علينا بعض أعل اليلاد خدماتهم واصظخبونا فى ظزیقھم 
حتى الأماكن ای کانوا قصدونها » ومن مڑلاء رحل مسلم اسما ماذیبو 
مماتق۵ كان فى طريقه الى مملكة شبازا :8< #اتمفط ء راشنان 


۷۳۷۳ 


من تجاد العبید lates or Slave merchants‏ ن آبة ( شتعب ) 
السيراوولى 567۵770011 “ وکانا مسلمین أيضباء وکانا ذاهبين الى 
بوندو FRondou‏ > وقدم لتنا الخنمات نفسها رجل زتجى اسمه تامى 
تدده ( كان هو أيضة مسلما ) وهو أحد مواطنۍ كاسون «0عصوکز 
ہوکان قد عمل لبضع ستين كحداد بتوصية من الدكتور ليدل ء وقد عاد 
لوطنه ومعه مدخراته من عمله ۰ وكل مؤلاء الرجال آنفى الذکر كانوا 
یسافرون سيرا على الاقدام وقد جعلوا حميرهم تسیر آمامھم ٠‏ 
وعلى هذا ء فقد تحلق حول أكثر من سّتة أشخاص عرف کل منهم 
أن يلاحظنى ویعاملنی ياحترام فائق ء كما عرف أن عودته الآمنة مرة 
آخري الى مناطق غمبيا تتوقف على الحفاظ على سلامتى ۰ 


. مملکة ووی‎ 
THE KINGDOM OF WOOLL 


الثانی من ديسهمير ۱۷۹۰ - الوصول تامدينة : 

المدينة Medina‏ حى عاصمة المملكة التى وصلتها الآن .( المدينة 
أو مدينة كلمة عربية مقابلها الانجلیزی اا والكلمة غير شائعة بين 
الزنوج ودبما تکون الكلية مستعارة من المسلمين ) وللدينة - وهذا هو 
اسمها ‏ متسعة يشكل كبير وربما كانت تضم ما بين ثمانمائة الى آلف 
مسكن ' وهى محصنة ‏ أى مدينة المدينة . على النسق الأفريقى بسور 
مرتفع من طين ٠‏ والسياج الخارجى مكون من آعواد مغروسة وشجیرات 
شسائكة ٠‏ لکن السور تحرض للاهمال آما السسیاج الکوته من الأعسواد 
والشجيرات الشائكة » فقد تعرض للتخزيب بسبب قيام النسوة بقطعه 
لاسنتخدامه كحطب للوقود ٠‏ 


وقد أقمت فى منزل أحد أقرباء الملك الذى نصحنى بعدم مصافحة 
الملك عند تقديم نفسی له . فھذا آمر غير معتاد بالنسبة للغرباء * وقد 
وضعت ذلك فى اعتيارى عندما ذهيت للملك لاظهاد احترامی له ولأستاذنه 
فى المرور فى النطقة حتى بوندو 80280 + لق كان اسم الملك جات 
Jatta‏ * لقد کان هو الماك العجوز الوقود نفسے الذى تحدث عنه 
بتعاطف - الماجور هوجتون 11200۲ ۰ لقد وجدته جالسا على 
حصير. آمام پاپ کوخه وقد اصطف عدد من الرجال والتسا: على کل جانب 
من جانبیه وهم يغنون ویصفقون بأيديهم »وقد حییته باحترام وآخښر ته 
بهدف زیارتی فرد على تحیتی بکرم ولطف ولم یکتف بالاذن لی بالرور 


۷ 


عبر هذه المتطقة وائماً دبا یل پالتونیق والسلام 9 وبداً آحکہ الحاضرين 
۔- متجاوبا فیما يبدو مع اللطف والكياسة اللذین آبداها الملك - بالغتاء 
ر والاقرب للصحة أنه بدا فى الزئير ) وکانت الأغنية باللغة العربية , 
وعنه نهاية کل مقطع من مقاطع الاغنية كان اللك نفسه وجمیم الاضرین 
یضربون جباههم بأيديهم ویقولون بتاثر ووقار : آمين ۰۰ آمين ۰۰ ۰ وقد 
آخبرنی اللك - بالاضافة لهذا أنه يتعين على أن اصطحب دلیلا فى 
۲لیوم السال لیقودنی بآمان وسلام حتی حدود مملکته * ویعکہ ذلك 
استاذنته » وفی الساء أرسلت له بناء على نصبيحة الدکتود ميدلى ثلاثة 
جالونات من الروم ۳۳۳ وتلقیت منه قى القابل كمبية كبيرة من الژنه . 


اسادس من ديسمبر ( ۱۷۹۵ ) : 


وفی الصیاح الیاکر من الیوم السادس من شهر ديسمين ذهیت 
- للمرة الثانية ‏ للملك لاساله ان كان الدلیل الذی سیصحینی لحدود 
:المملكة ‏ جاهزا »> وقد وجدت عظمته جالسا على جلد ود وأمامه ناد كثيرة 
يستدقىء بها ء فاهل آفریقی؛ حساسون جدا لی تغیبر فی. درجة الحرارة 
وسرعان ما یشکون من البرد فی الوقت الذی بحس فيه الآوربیون 
بالحرارة الشید یدة * واسستقیلنی اللك مشبحعا وحاول أن يشنينی عن 
عدقی وهو التوغل فى المناطق الداخلية ء وقال لى ان الاجور هوجتون 
Houghton‏ قد لقی حتفه فی هذا الطریق وائنی اذا سرت على خطاه ۔ 
قریما لاقیت مصيره نفسه » وقال لی اننى لا يجب أن أظن ان الناس فی 
الشرق ( فی الداخل ) مثل الاس فى مملكة وول نامه فاصل وول 
يعرفون الرجل الابیض ویحترمونه ٠‏ آما أهل الناطق الشرقية ( الداخلیة) 
خلم یروا من قبل رجلا آبیض » وقد یقتلوتنی ء وقد شکرت اللك على قلقه 
وعطفه لکنتی أخبرته أنتى قدرت الاعر ووضسعت جمبيع الاخطار فى 
اعتيارى ۰ قهز اللك راسه وآخیرنی أن الدلیل سیکون جاهزا بعد 
الظهر ٠‏ 


وداع اللك الطیب : 


وحوال. الساعة الثانية ظهر الدلیل ء فذحبت لقابلة اللك العجوز 
الطیب لوداعه قبل الرحیل» وفی غضون ثلاث ساعاته وصلنا الى کونجور 
1000 وهی قرية صغيرة قضينا فیها ۔اللیسل .۰ ومن هنه: القرية 
اشتریت خروفا جیبدا ببعض الخرز ء وقام السيراوولى بذنحه وققما 
لشغائر ديتهم ء وتم احتجاز جزء منه للعشاء بعد :ذالك شب. نزآاع. ابن 
قحد زنوج السيراوولى ومترجمى جونسون » حول أحقية كل منهما فى 


Yo 


قرنی الخروف > فالآول ادعی أحقيته بالقرنين لأنه قام يدور الجزار ء ون 
القرنين ‏ بناء على ذلك ب يعدان بمثابة آجر له » وقد فند جونسون هذا 
الادعاء ٭ وقد فضضت النزاع باله أعطيت كل واحد منهما قرئا * وقد 
ذكرت هذه الحادثة التافهة لمهیدا لما سأذكره بعد ذلك * 


قرون الخراف والتمائم والتعاویڈ ( السافيز ) : 


پیدو أن لهذه القرون قيمة عبالية لاستخدامها فی عمل التمائم 
والتعاو یذ التی بطلقون عليها سافیز Saphies‏ والتى يضعها الزنوج 
حول آجسامهم ء وتضم هذه الأحجية والتمائم بضع آیاته من القرآن 
الکر یم > التی يكتيها يمن القسیوم سو وم ن وري 
ویبیعو نها للبسطاء من أعل البلاد الذین یعتہی و نها ذات تاور کیر ۰ 
وبعض الزنوج یضعون هذه الأحجية حول آجسامهم لتقیهم عضات الافاعی 
والتماسیح ٠‏ ومما مذ کر بهذه .المناسبة أنهم عادة ما یر بطون هذه الآحجية 
( السبافیز ) حول کواجل أقدامهم يجلد آفعی او تمساح. ۰ وبعضهم 
ستخدمها أثناء الحروب لتقيهم أسلحة الاعداء ء لکن الاستخدام الشائع 
لهنبه التمائم والأحجية هو الوقاية من الأمراض وللوقاية من آلام الجوع 
والعطشی واسترضاء القوى العليا ء طليا لتأثيرها الطيب على ظروف الحياة 
واحداتها ٠‏ 


السحر والكماية : 

ومن غير الممكن ألا تعجب من التآثير الدعش للخرافة ء فغالب الزنوج 
على الوثنية ویرفضون تماما الغقيدة الاضلامية ؤلم آلتق بانسان سوا آکان 
مسنما Bushkrteen‏ ء آم كافرا الا ويؤمن ايمانا قاطعا بجدوى هذه التعاویذ 
والأحجبة ٠‏ الق أن كل أهل البلاد فى حذه الأنحاء یعتبرون الكتاية أمرا 
مرتبطا بالسحر وأنها ‏ ای الكتابة ‏ ليشت من سنة النبی ( صلى الله 
عليه وسلم ) وانما هی من عمل السحرة ٠‏ 


السابع والثامن من ديسمير 
النعبع لحماية الدن وضمان: تبعية الزوجات:لازواجھن 
وفی السايسع من دیسمجر نحادرت قرية کو نجور Konjour‏ 
ونمت فئ قزية مالا ( مالينج عصلعااهل1 ) وفی الشنامن من دیسمبر 
حوالى الظهر ء وصبتلت الى کولور 50107 وهن مديتة كبيرة لاحظت 


۷۹ 


بسالقرب من مدخيلها نوها من الألیسة التنكرية 28006۲206 

مصنوعة من اللحاء معلقة على الشچر ؛ ولا. اسبتفسرت 'عنها ء ۰ قیل لی انها 

سىء ذو صلة بالممبو جمہو واأصتال ٥حاحصتا‏ 8ء وهو پمثایة پیم 
8۳ »> موجود. فی مداخل کل مدن الاندنجو ويستخدمه کل الوثنيين 
من أهل البلاد لضمان تعلق نسائهم بهم ( الضمان ولاء نساثهم لهم وعدم 
خروجهن عن طوعهم ) ٴ فالكفرة نلع يتزوج الواحد منهم أى عدد من 
النساء دون حدد أقصى طالا كان. قادرا على الاحتفاظ بهن ء ولا کان النزاع 
ينشب بيبل النسوة بين الحين والآخر ء فان المعارك تقوم داحل الأسرة الواحدة 
وتصل الى ذروتها بحيث لا یسبتطیع الزوج الاحتفاظ بسلطانه عليهن 
ولا يستطيع فرض السلام داخل بيته.( بين أفراد آسرته ) ' وفي مثٹل 

هذه الحالات بعتیر تدصل. اليعيع آو ا ممہو ميو Mumho Jumbo‏ . 
آمر! ضروريا ء ودائما ما يكون حاسما ٠‏ 1 


ويتبنكر محقق العدالة ( من المفترض أنه الزوج آد شبخص تلقى 
تعلیماته من فی زى المیو جمبو (البعبع) آنف الذکر ء وبتسلم 
بعصا مغدنية كرمز للسلطة العامة ء ویملن عن مقدمه ( عددما تصیع 
خدماته مطلوبة وقدومه ضروریا ) بصرخات مدوية فی الغابة أو الاحراج 
القريية من الديتة ويبدأ فى التغبير عما يريد قوله بالایمات ( التمثیل 
الایمائی لاوما )عند اترات اللیل ویدخل الى البنتانج جصعاده‌ظ 

وسرغان ما يجتمح كل السکاڻ لاس خطلاع الامر ٠‏ 

و السهل أن يفترض الانسان أن هذا العرض .غير مستساغ 
بالنسبة للنسساء » لأن الشخص. ال تنکز. قى یساب البعبع ( مميوق 
جمبو ) عير معروف يقينا بالنسبة لهن ء فكل امرأة متزوجة تفترض أنها 
هى المقصودة بزيارة اليعبع ( الممبو جميو ) ولكنهن لا تجرژن على رفض 
الظهور عند توجيه الدعوة ٠‏ وتبدآ الطقوس اليعبعية ( الممبو جمبوية ) 
بالاغانی والرقص ويستمر ذلك حتى متتصف الليل » وقى حوالى: هذا 
الوقت ( منتصف الليل ) يركز المميو ( البعبع ) على الذنبة ( الآثمة > 
وتتم محاصرة الضحية . البائسة فى الحال ء وتجرد من ملايسها لتخدو 
عارية وتربط ویهوی عليه المبو بعصاته بقسوة ووحشية وس ط صياح 
الجميع وسخريتهم ۰ ؤيلاحظ أن النسوة يكن هن الاعلی صياحا وشماتة 
فى أختهن البائسة ء ويظل البعبع ( الممبو ) يضرب ويضرب حتى يطل نور 
الصياح فيضع نهاية لهذا العقاب التی يدل على القسوة وقلة الشهامة ٭ 


۷۷ 


۲۹ ڈیسمپر ۵ 


وفی صياح الواحد والعشرين من شهر ديسمير اتفقت للحصول 
على قارب عمج لنتل آمتعتی »> وعیرت النهر الذى .وصل ماوّه ال 
رکبتی وآنا راكب حصانی م وكان الماء راثقا حدا حتی انه يمكن رو یة قاع 
النهر عندما يكون الرء واقفا عل الشاطیء ٠‏ 


وعند الظهر تقریبا دخلنا فاتکوندا هلدمعم0ه88 ١‏ عاصمة 
بوندوى تنا202801 ء وبعد فترة يسيرة تلقيت دعوة لمنزل واحد من آهل البلاد 
فليس هناك مينى عام ( مينى حكومى ) واحد فی أفريقيا > فقد اعتاد. 
الغرباء أن يقفوا فی البنتبانج 8#تنقغصء8 أو أى مکان يتردد عليه الضنؿاس, 
بکثرة حتى يتلقوا دعوة للاقامة عند آحد السکان ۰ وقد قيلنا الدعوة » 
وبع ذلك بساعة آتانى شخص پخبرنی أنه قادم ليذهب ين للقاء اكه 
الذى برغب فى رڈیتی فورا اذا لم آکن أعانى من ارعاق شديد ۰ 


واصطحبت مترجمى معى وتبعت مبعوث الملك حتی آصبحنا خادیع 
المدينة تماما وعير نا بعض حقول القمح ( أو الذرة ) واعترانى شك مفاجيء 
فنوقفت وسألت الدليل : آین نحن ذاهبون ؟ فأشار الى رجل يجلس تحت 
شجرة على مسافة غير بعيدة وقال ء ان الملك يفضل الاقامة فى مكان متعزل. 
فى .بعض الأحيان ثجنبا لزحام الناس وآن أحدا ما لن يقترب مئه الا آنت. 
ومترجبك * وعندما تقدمت أبدى الملك رغية فی أن آتی وأجلس ا ید 
جواره علی الحصيرة »> و دعد آن سمع آخباری لم یل آبة ملاحظات لکنه 
سال عما اذا كنت آرغب فى شراء أى عبيد أى تضائع » .ولا سسمع اجابتیر, 
بالنفى أبدى دهشة واستغرابا ومع هذا ء فقد أبدى رغبة فى أن أعود اليه. 
فی السا لیقدم ل بعض المؤن 59 


وهنا اللك يسمى آلامی تتتقسطلف وهو اسم مغربی 1۵00218۲ 
( بربرى ) ء رغم أنهم يقولون انه اليس مسلماء بل کافر ‏ تلع 
من الوثنيين ۰ وکنت قد سمعت أنه قد تصرف بجفاء شديد مع الماجور' 
هوجتون وتسيب فى نهيه وسلبه ۰ ومع أن تصرفه معى فى هذه المقابلة. 
كان اکثر تحضراء الا أن ذلك لم يبعد توجس الشر عن :نفسی ۰ ولا كنت. 
الآن فى قیضته تماما , فق فکرت ووجدت أن أفضل وسيلة لتمهيد . 
علبة بارود وبعض العنبر وبعض التوباكو ومظلتى ء ولانئی كنت آتوقی 


۷۸ 


أن يتم تفتیش متاعی ء فقد خبأته بعض الآدوات البسيطة فى سقف الکوخ 
الذى آقیم به ء ولبیست معطفی الأزرق الجد دد حی آضمن احتفاظی به ٠‏ 


وكل منازل هذا الملك وكذلك منازل أقراد أسرته محاطة معا بأسوار 
طينية عالية مما يجعلها تشبه قلعة کيرة ٠‏ أما فى الداخل فان هذا 
انجمم السکنی للملك وأسرته مقسم الى قاعات هاتتنا0) ء قفى الموضع 
الأول فى المدخل يقف رجل حاملا على كتفه بندقية قدیمة الطراز 
۳ . وجدت الطريق .المؤدى لجلالته معقدا من الصعب استيعابه 
قلايد للمر» من المرور فى ممراته كثيرة وعند كل باب فى :هذه المرات 
يقف حرس:وعند وصولنا الى مدخل القاعة التى يقيم بها الملك جلع مترجمی 
ودلیل نعالھما » وفقا للعادات المتبعة فى تلك النطقة وراح الدليل يردد 
' اسم الملك مرات عديدة حتی آجابه وهو داخل القاعة ء ولا دخلنا وجدنا 
الملك جالسا على حصيرة ومعه شخصان ۰ فاعدت على مسامعه ما سیق أن 
قلته له عن هدف رحلتى وعن سبب مرورى ببلاده ٠‏ وبدا ‏ على أية 
حال - غير مقتنع تماما ففكرة الرحلة حبا للاسستطلاع ورغبة .فى المعرفة 
كانت فكرة جديدة تماما بالنسية له ٠‏ ` ۱ 


البيض تجاد دائما : 


. فقد كان الملك يرى أنه من غير الیکن أن يتكبد آی.اننسان مشاق 
السفر ويعرض نفسه للأخطار لمجرد رؤّية البلاد والسكان ٠‏ وعل أية 
حال » فعندما أريته عینات مما أحمله وکل ما يتعلق بی بدا مقتنعا وزاكد 
شكه ء بل وأصبح موقنا تماما آن كل وجل آبیض لابد آن یکون تاجر! ۰ 
وعندما قدمت حدیتی له بدا مسرورا تماما » وأيدى بهجه خاصة بالظلة 
فراح یطویها ويبسطها مرات عديدة ۰ وهو يبدى استغرابه بشية , 
وأبدى الشخصان الآخران الحاضران استغرابهما الشدید أيشبا ء وبد1 
لفترة غير فاهم لكيفية عمل هذه الآلة ( المظلة أو الشمنسية ) ٭ویعذ هذا 
كنت على وشك الاستثذان الا أنه رغب الى فى البقاء لحظة وبدا مقدمة 
طويلة فى مدح البيض. وأقرط فى ذكر تزائهم ومدح صفاتهم » وراح بعد. 
ذلك يبدى اعجابه الشديد: بمعطفى . الازرق واسترعت آزرارہ الصغفراء. 
اهتمامه على نحو خاص . واقترح على أن آهدیه له وآکد لى ‏ لیعزینی عن 
فقده ۔۔ أنه سیلبسه فى الاحتفالات والمناسيات العامة » وأنه سيقول: لكل 
من یراہ آنه حبدية منى مما يلول على کزمی ۰ ولا كان من غير المألوفب. أن.: 
يرفض غريب طلب ملك » ولا کنث.قی قبضته ويستطيع أن یجبرنی على,: 
تسلي.ة له - فقد وضنعت كل ذلك فى 'اعتباري وخلعت معطفی ووضعته 
تحت قدميه * 1 


خاف الملك من قصد حمه : 


رعند عودتى ثعدانی قدرا كبيرا من المؤن وأبدى رغبة فى رؤيتى 
عرة آخری فى الصياح ۰ فحضرت اليه فى الصياح فوجدته جالسا على 
سريره » وأخبرنى أنه مريض واہدی رغبة فى أن اچري له قصدا لدمه ( أن 
أسحب قلیسلا من دمه ) فلم آتوان عن ربط ذراعه وأظهرت مبضعى 
ر مفصدی - بکسر الیم وتشديد الفاء ) ance‏ وعنديد خانته 
شجاعته وطلب منى متوسلا أن آؤجل العملية الى ما بعد الظهيرة ء لانه 
شعر بتحسن ‏ على حا قوله - عما کان عليله قبل ذلك وشکرنی للطقی 
واستعدادی لخدمته ٠‏ 


هل نقعتثى امی فی الحليب ؟ 

وقد لاحٹل اللك أن نساءه کن تواقات لرویتی وطلبى أن أوثرهن 
بزيارتئ » فأصدر الملك آمرا لبعض الحاضر ين ليقودنئ اليهن ء فدخلت 
دون توان الى القاعة الملخصصة للنساء فاحطن بی » وطلب بعضهن 
مرکبات دوائية » وطلبت آخريات عنبرا » وکن جميعا داغبات فی فصد 
دمائهن وهو علاج أفريقى مشهور ۰ لقد کن عشر نساء أو اثنتى عشرة ۰ 
.وكلهن شابات وجمیلات ويضدن فوقه رءوسهن حليا ذهبية وحباته عنبر ۰ 


مدخت الائوق لافریقیة الفطساء : 


وقد مازحننى بكثيد من الحكايات المسلية فی مواضسیع شتى ء 
وتحدثن على نحو خاص عن بیاض بشرتی وبروز أنفى » وأصررن على آنهما 
۔۔ آی بياض بشرتى وبروز آنفی - آمران غير طبيعييل » فبياض بشرتی 
كان أهلى نجذيونه الى الخارج کل يوم حتى اتخذ هذا الشكل غير الافطس ۰ 
آما من ناحيتى فلم أعلق على ما قلنه بالنسبة لانفی وبشرتی » وانما رست" 
آمتدخ بشدة الجمال الأفرزيقئ “كرحت أبدى اعجابی بجلودهن الصقيلة 
اللامعة الفاحم سوادها وأنوفهن الفطساء الجميلة ء ولكنهن قلن ان الد پیم 
زر أو التملق (flat)‏ أو كما عبرن « الکسلام الشبيیه بالعسنل 
آو ألقم الذق ینقط عبنلا طأتامسدىر6همط » ليس من الأمور المطلوبة فی 
پوندو 1300000 ۰ وعلى آیة حال ء فقد أهذينني ‏ زدا على اطرائی لهن ن 
جرة من عسل النحل وبعض السمك وآمرن بارسالها لى ال مکان" اقامتى» 
ورغبن الى أن أعود لزيارة الملك مرة أخرى قبل الغروب ٠‏ 


م 


وقد حملت معى عند زيارة اللك بعض الخرز وورقا للكتابة ء فقد 
جرت العادة أن يقدم المرء بعض الهدايا الصغيرة عند الاستتذان فى الرحیلء 
وقد أهدانى الملك مقابل ذلك خمسة دراهم قط ( ؟ ) من الذهبي 
وهو مقدار تافه وعبر عن مودته لى قائلا ء ان هذا القدر يفيدنى فى شراء 
دلژن آثناء الرحلة واخبرنی - بادب - آنه بالرغم من آن العرف قد جرى 
على تفتيش أمتعة كل من من يمر يبلاده ء الا أنه يعفينى من ذلك ويترك لى 
حرية مغادرة بلاده فى أى وقت أريده * 


وعل هذا ء فانتی غادرت فاتیکو ندا ,02 Fatte‏ فی صباح 
الثالث وإلعشرين .من شهر ديسمبر » وفى حوالى الساعة الحادية عشرة 
وصلت الى قرية صغيرة حيث قررنا البقاء للراحة » وبعد الظهيرة آخبرتی 
رفاق السفر أن هذه القرية تمثل الحدود الفاصلة بين بوندو 28020011 
وکاجاجا 1523882 وآنها منطقة خطرة بالتسبة للمسافرين وقد يكون 
من الضرورى أن نتایم السفر ليلا حتی نصل إلى منطقة أكثر آمنا ٠‏ 
ووافقت على هذا الاقتراح واستأجرت دليلين پرشداننا آثتاء سيرنا فى 
الغابات ء وشرعنا فى السفر بمجرد أن نام أهل هذه القرية التى تمثل 
الحدود بين المملكتين » وكان القمر متلآلئا ٠.لقد‏ جعل النظر وقورا 
ومؤثرا : ركود الهواء وأصوات الحيوانات المتوحشة وعزلة الغابة ٠‏ ولم 
وراح كل واحد يبدى حكمته وذكاءه لی بان يشير الى الذثاب والض۔باع 
التی تنسل كالظلال من شبجرة لآخری * 


الوصول الى قرية كيمو مەحستۃ 


وفى الصباح وصلنا لقرية كيمو 2 حيث آیقظ آدلتنا واحدا من 
.معارقهم وئوقفنا لتقدم للحمير يعض الذضرة ولتشوی بعض الفول 
السودانی ‏ اھ 5320© لانقستا » ثم واصلنا مسيرتئا حتی وصلنا 
- بعد الظهيرة ‏ الى قرية جوج ج٥٥3‏ فى مملكة كاجاجا هزه . 

ولانتا آصبحتا الآن فى یله جدديد ( مملكة جديدة ) وبين شعب 
مختلف فى كثير من الجوائب عن الشعب الفی تركناء لتؤنا فى بلاد 
بوندو 2 لذا فسأتوقف عن الاستطراد حتى آقدم للقارىء تقریرا عن 
بوندى ( التى غادرناها ) وسكانها من الفوله (بفتح الفاء والواو) طعات ]۳‏ 


أشهر الرحلات - ۸۱ 


عودة للحديث عن مملكة بوندو : 

يحد بوندو من الشرق بمبوك 5لاوطستوظ ء ويحدها من الجنوب 
الشرقى والجنوب تندا ۲6۳02" وبرارى سمیانی Wilderness‏ تنصصاصنت 
وبحدھا من ابحنوب الخر بی وول 011 ویحدھا من الغرب فوتاتور 
Torra‏ 1۳۵۵۵ ويحدما من الشمال کاجاجا 5238888 . 


ومملكة بوندو تشیه مملكة وو ی ۷۲0۵01 تغطی الخاباته معظمها ء 
لکن أرضها آكثن ارتفاعا پل وتصیح تلالا مرتفعة ونحن فى اتجاه نهر 
فاليمى 916۳6 ٠‏ وفيما يتعلق بخصوية الأرض فالقرية هنا ليست 
شديدة الخصوبة ء وأعتقد أن هذا هو الوضع فى سائر أنحاء أفريقيا ٠‏ 


بين نهرى غمبیا والستغال : 

ومن موقع بوندو التوسط بين نهر غمبیا ونهر السنغال ٠‏ يصبح 
المكان يمثاية ملاذ ( ملجاً ) كبير لكل من تجار الرقيق » الذین يمرون عادة 
به آثناء قدومهم من الساحل ذاهبين للمناطق الداخلية ء والتجار الموسمبين 
الذین يأتون هنا من المناطق الساخلية لشراء الملح * 


ويدير الاندنجو والسبراوول المستقرون فى المنطقة هذه التجارة 
غدامس ؟! ). وغيرها من بلاد البربر ويقايضون القمح والاقمشة القطنية 
الزرقاء بالملح » ويقايضون القمح والأقمشة آنفة الذكر مرة آخرى بالدنتیلا 
والآدوات الحديدية والزبد وكميات قليلة من التبر ( تراب الذهب ) » 
ویبیعون آیضا بخورا ( أصماغا ذوات رائحة طيبة ) فی حقائب صغيرة 
تحوى کل حقيبة منها حوا ی الرطل * وینثر هذا الصمغ ( البخود ) على 
جمرات ملتهية فیئتج عن ذلك رائحة طيبة يستخسها الماندنجو فی تعطير 
آکواخهم وملايسهم ٠‏ أما الجمارك ( الرسوم ) المفروضة على المسافرين 
فمرتفعة جدا ء ففى معظم المدن تم دفع بار 6587 عن كل حمل حماد من 
البضائع الأوربية ۰ وفى فاتیکوندا 91000002 نجد أن المقر الملكى 
يحصل كشريبة عامة : قطعة قماش عندی 6228 صەعنقط (؟) 
ف بتدقية اءاوس وست زجاجات ملیئة ببارود. البنادق * وعن طريق 
هذه الضرائب ( والجمارك والرسوم ) يزود ملك بوندو نفسه تزويدا 
جردا بالاسلحة والذخاثر ء مما بحعل الدول ( الممالك المجاورة تخشاه 
وتهابه * 


AY 


حدیث عن الفولة ( الفولانی ) (6۲) : 


ویختلف السکان فى طباعهم وعباداتهم الوطنية عن الاندنجو 
والسيراوولى ء لذا فهم أى السكان من أمل بوندو ء يخوضون حروبا متتالية 
مع هؤلاء الاندنجو والسيراوولى ۰ ومنذد عدة سنوات عير ملك اليو ندو 
نهر فالیسی ۳۵1676 بجیش كثيف وبعد معركة قصيرة ودموية الحق 
هزيية سصاحقة بقوات سبياميو 8320900 ملك بايموك Bambouk‏ 
الذى اضطر للتوسل طلبا .للسلام وتنازل للك البوندو عن كل الدن 
الواقعة على الشاطى* الشرقى لنهر فالیمی ۲91606 ۔ 


والفولة ( یفتح الفاء والواى ) بشكل عام ذود سبحنة سمراء مصفرة 
وملامحهم دقيقة وشعرهم ناعم حريرى ء وهم بعد الاندنجو - آکثر 
الشعوب ( الجماعات ) آهمية فى هذا الجزء من أفريقيا ٭ ويقال ان 
موطنهم الأصلى هو منطقة فولادو 1001200 وهى كلمة تعنبى يلاد الفولة 
( بفتح الفاء والواو ) » ولکنهم یمتلکون حالیا کثیرا: من المالك الاخری 
متباعدة عن بعضها تب‌اعدا کبیرا ۰ وعلى أية حال » فان ملامحهم ليست 
واحدة - تماما - فی الناطق الختلفة » سواء فى بوندد آم فى الماك 
لخری التی أقمنا فیها بالقرب من .حبدود ببلاد البربر طعأإممM‏ 
territories‏ « فالفولة القريبون من السود البر بر یة آکثر صفرة من 
الفولة المقيمين فى الدول التى تقع الى الجنوب منها ٠‏ 


والفولة فى بوندو يميلون للاعتدال واللطف ولکن مبادیء القرآن 
(الكريم) غير التشددة جعلتهم آقل كرما مع الخرباء ء والفولة أكثر تحفظا 
فى تصرفاتهم مع الغريك من الماندنجو ٠‏ والفولة یعتبرون کل الشعوب 
الزئجية أدنى منهم منزلة » وعند حديثهم عن الشعوب أو الأمم المختلفة 
يدرجون أنفسهم ضمن الشعوب البيضاء ( غير الزنجية ) ۰ 


حكومة الفوقة : 

وتختلف حكومة الفولة عن حكومات الاندنجو فى أنهم اکثر. صرامة 
فى تطبیق الشريعة الاسلامية » فكل زعماء الفولة «عسععنط0 ( پاسیثناء 
الملك ) والغالبية العظمى من سكان بوندو من المسلمين » ينظرون لسلطة 
الشريعة وتعليمات الرسول ( صلی الله عليه وسيلم ) () باعتبارها أمرا 
حاسما لا يفكر آحد قی تجاوژه ۰ وعبل آية حال ء قعنك ممارسستهم لامور 


(٭) ما بین القوسین توضیح عن الترجم ٠‏ 


۸۳ 


عقيدتهم وشريعتهم ء فانم لا يتعصبون يشدة ضد مواطنيهم (من غير الفولة) 
الذين مازالوا محتفظين بخرافاتهم القديمة * والفولة لا يعرفون 
الاضطهادات الدريئنية فالاضطهاك الدینی أمر غير ضرورى بالنسية 
للمسلمين ء لآن دين: محمد ( صلى الله عليهم وسلم ) له القدرة على الانتشار 
بوسائل آکثر فعالية بكثير من الاضطهاد الدينى ء وذلك بانشاء كتاتيب 
( مدارس صغيرة ) فى المدن المختلفة ء حيث يتعلم الأطفال الوثنيون 
والمسلمون قراءة القرآن ( الكريم ) وسنة الرسول ( صلی الله عليه وسلم ) 
ويركز علماء الدين السلمون على الجواتب العقلية وصياغة حياة وشخصية 
تلاميذهم ء بحيث لا يمكن بعد ذلك تغييرها أو تعدیلها ۰ وقد زرت كثيرا 
من هذه المدارس الصغيرة ( الكتاتيب ) أثناء تقدمى فى المنطقة ء ولاحظت 
سعادة ما يتحلى به التلاميذ من طاعة مطلقة ووددت من كل قلبی أن لو 
كانوا يتلقون دروسا أفضل وديتا أنقى ۰ 


وقد دخلت اللغة العربية هذه الاسماء مع دخول الدین الاسلامى 
لذلك » قالفولة ( بفتح الفاء والواو ) يعرفون هذه اللغة على نحو ما ( بشكل 
سطحى غير عميق ) ۰ آما لغتهم الوطنية فهى لقة سلسة لکن شیثا 
لا يدعو للسرود يوجد فى طريقة نطقها ء فالغریب اذا سمح شخصين من 
الفولة يتحدثان بلغتهما الوطنية ء ظن آنهما يتشاحنان أو يتعاركان ٠‏ 
وفیما يل الأرقام من الواحد الى العشرة بلغة الفولة : 


Go جو‎ - ١ 
Deddeé دیلی‎ ۲ 
Tettee تيستى‎ ٣ 
Nee ٹی‎ 5 
Jededdee ) ه ب جوی ( بٹعطیش اجيم‎ 
6 ) ب جیجو ( بتعطیش الجيم‎ ٦ 
36060066 ) جديدة ( بتعطیش الجیم‎ ۷ 
Je tettee ) م جی تیتی ( بتعطیش الجیم‎ 


Je Nee ) جی نی ( بتعطيش الجيم‎ - ٩ 
Sappo لات سابو‎ 


وتفوق الفولة فى آعمال الرعی والزراعة أمر يسترعى النظر» فحتی 
على شاطیء نهر غمبیا فمعظم حقول القمح ( أو الذرة ) لهم وقطعانهم آکثر 
عددا وآجود نوعبا من تلك التی یمتلکها الاندنجو ۰ وحم فى بوندو 
3 ذوو ثراء عریض ويس تمتعون بکل ضرورات الحياة وینفقون 
بيذخ » ویظهرون مهارة كبيرة فی ادارة قطعانهم مما یجعلها أليفة مطيعة ء 
وعندء اقتراب اللیل يجمعون هذه القطعان من الخابات ویضعونها فى 
زرائب یسمونها كركف 50۳68 (۱۳) وتقام هذه الزرائب بالقوب من 
القری » وفی وسط کل زریبة ( کری ) پوجد کوخ صغير يقيم به راع 
أو داعیان لحراسة القطمان ليلا خوفا من تعرضها للسرقة » ولاشبعال 
اتنران حول الزريبة والحافظة على استمرار اشتعالها . لاخافة الیوانات 
التوحشة ومنعها من الاقتراپ ۰ 


ويحلب الفولة قطعانهم صبياحا ومساء » والحلیپ الذى تدره 
قطعانهم ممتاز ء وهم يستخلمونه كغذاء ولا يتركونه حتى یتحول الى روب 
ر زبادى ) تماما ۰ والقشدة الستخلضة منه سميكة جدا ويستخرجون 
منها الزبد. بخضه ( تحريكه ) قى يقطينات ضخام (ع) طقهطهله)-وومها1 
وبعد ما یسخن هذا الزبد تسخينا طفیفا للتخلص من بعض الشوائب 
یحفظ فى جرار فخارية صغيرة ء ویمثل الزبد جزءا فی معظم وجباتهم ء 
كما يستخدمونه لدهان رعوسهم وآحیانا أيديهم وآذرعهم ٭ 


ورغم وفرة الحليب ء فان الفولة بل وكل سكان المنطقة لا يعرقون 
فن صناعة الجين * ولشدة ارتباطهم بالآسلاف فانهم ينظرون بکراعیة 
لكل ما يعتيرونه بدعة أ آمرا جديدا ٠‏ 


وهم يمتلكؤن ‏ بالاضافة للہواشی التى تعتبر می ثروتهم 
الرئيسية - خيولا جيدة ۰ ويبدى الفولة كعنصر مخلط. من العرب 


والأفريقيين ٭ 


Ao 


اتحرر : 

وبعد أن مر منجو بارك عبر كاجاجا وبلاد السيراوول» 
وتحدث عن تجارة الذهب والعبيد » وصل بارك ال كاسون 
0 ء حيث عامله ملكها بود وسمۍ له بائرور ليصل ال 
كارتا Kaarta‏ . ` 


كان کا 744774 


ظطنونى ملكا عبط من النجماء : 

۱ غادرنا کارانکالا عللعلطفظ صياح الثتانی عشر من شسهر 
. فبرایر ووصلنا الى كيمو ©0تتتتعكز بعد رحلة نهارية قصيرة ء لقد کنا 
نسیر ببطء أكثر من المعتاد ‏ وکنا نسلى آنفستا أثناء الطريق بجمع الفاكهة 
من الأشجاد القريية من جانيى الطريق » وقد حدث أن ايتعدت قلیلا عن 
رفاقی » ولم أعد متأكدا ان كانوا آمامی آم خلفی » فارتقيت أرضا مر تفعة 
ليرونى ء وبينما كنت فى طريقى لهذا المرتفع أقبل من بين الأشجار زنجيان 
على حصانين » وكانا مسلحين بالبنادق » ولا رآیتهما توقفت تماما ء فتوققا 
هما بدورهما تماما ء وراحا ينظران الى بدحشة وقد بدت عليهما ملامح 
الازتباك » ولا تقدمت منهما ازدادا ارتباكا وخوفا » وقد ول أحدهما هاريا 
باقصی سرعة بعد آن ألقى عل نظرة ملڑھا الفزع + آما الآخر نقد ألجمه 
الفزع فوضع يديه فوق عينيه وراح یتمتم یصلوات وأدعية ء ثم لحق 
برفيقه ۰ وبعد حوالى ماثة متو فى اتجاه الغرب تقابلا بمحض الصدفة مع 
المرافقين لى 2 وقصا عليهما القصة الرعبة ۰ لقد کان واضحا أن رعبھما 
قد مهيأ لهما آننی روح هائلة ( کائن غير بشرى ) ,2 وقد آکد آحدهما آنه 
آحس عند رژیتی نهية ريح باردة تفيظ عليه من السماٴ وکانھا ماء يارد 
سکب على رأسه ۰ وفى الظهيرة تقرييا رآاينأ على البعدد عاصمة كارتا 
مامص التى تقع وسط سهل مكشوف ء والنطقة المحطية بها على مدى, 
ميلين قد اجتثت غاباتها لاستخدام أخشابها كمواد للبناء وكوقود » ودخلنا 

المدينة فى حوالى الساعة الثانية بعد الظهر ٠‏ 


وتقدمنا ‏ دون توقف - الى ساحة أمام مقر ا لاثہ ء وقد آحاطت ہی 
من جانب تلك العيون الفضولية المحملقة ء لکتنی لم أحاول النزؤل من 
فوق حصانی بل بعثت بصاحب الارض 10254 ھ19 ( ؟ ) وابن مادى 
كو نكو Madi Konko‏ لیخبرا اللك بوضولى ء وسرعان ما عادا ومعهما 


۸٦ 


مبعوث من الملك أخير نى أن اللك سیرانی فی الساء ء وآمر ميعوث الملك 
- فى الوقت نفسه ‏ بتدبير محل اقامة لى ء ورای ألا يدع الزحام يسيب 
ازعاجا لی » فقادنى الى حوش جعل على بایه رجلا يخمل عصا لابعاد جماهير 
الحتشدین عنى ۰ ثم آرانی كوخا كبيرا قال لی انه مكان اقامتى » وما كدت 
أجلس فى هذا الکوخ حتى دخلت الجماهيد لرژیتی » وكان من المسبتحيل 
- لکثرتهم . الابقاء عليهم فى ال حارج , وازدحم الكوخ عن آخره ٠‏ وبعد أن 
ترانى مجموعة وتوجه بعض الأسئلة تخل مکانها لجموعة آخری تملا 
الکوخ مرة ثانية 3 وهكذا حواليك ثلاتك عشرة موه + 


وقبل مغرب الشیس بقليل آرسدل اللك تبر تى أن وقته تمسح , 
وأنه یرغب فى رڑیتی قتبعت رسوله عبر عدد من ا حمیشان (جمح حوش) ء 
محاطة بأسوار عالية . ولاحظت أكواما من ا شنائش الجافة جعلت كهيئة 
التبن كعلف للخيول اذا ما حوصرت المديئة * وعندما دخلت فی القاعة 
( الحوش ) التى يقيم يها الملك اعتوتئی الدحشة من العدد الكبير من 
الأشخاص الذین يحيطؤق به كما دهشت للنظام والٹرتیب والسيطرة 
عليهم ۰ وکانوا جلوسا » ما الحارٹون منهع فق جلضوا عن يمين اللك ء 
أما النساء والأطفال قعن يساره ء وقد خلوا مكانا بينهم مروری ۰ آما 
اللك - واسمه دیزی كورابارى ۷۶1ص٥‏ ٥٥ط‏ رنه فلا يتميز عن رعيته 
بلباس پختص به ۰ وائما پجلوسه فوق مصطبة طيتية مرتفعة بحوال 
القدمين وقد بسط فوقها جلد تمر * وهته ااصبطبة هی کل ما هنیزه 
كيلك » وعندیما جلست آمامه على الأرض عرضت عليه كل الظروف 
والاسباب التی دفعتنی للمرور بیلاده ۰ والأسباب التی دعتنی لطلب 
حمایته » وقد أبدى اقتناعا كاملا بما قلته ء لکته کال انه لیس قی مقدوره 
فى الوقت الاضر أن يقدم لى مساعدات كثيرة ء لان کل آنواع الاتصال بين 
( مملكة ) كارتا و ( مملكة ) الياميارا Bambarra‏ منقطعة مث فترة » 
ولأن ملك اليميارا السمی مانسونچج چھمعصەلا کان قد دخل بحشه 
خولادو 0 وهو فى طر بقه الى كارتا ما کا ء فليس ثمة أمل فى 
وصول الى بمبارا بای من الطرق المغعادة ؤالا كنت کمن ياتى من آرض 
الأعداء وأصبح عرضة للسلب بالتاکید أو أغامل كجاسوس ٠‏ وقال لی 
الملك ان بلاده اذا نعمت یالسلام ( ایئعندت عن هذه الحرب ) ء فیمکٹنی 
البقاء بها حتى تسنح ظروف أفضبل ء تكن اذا استمرت الألخوال كما خی 


AY 


عليه الآن ء فانه لا يود بقائى فی كارتا عاتهعکاً مخافة أن تقم بعض 
الأحداث التى تسبپ لى الأذى فيقول آحل بلدى ( الانجليز ) انه ( آي 
الملك ) قد قتل رجلا أبيض » ونصحنى بناء على ذلك بالعودة الى كاسون 
«مععفظ وأن أبقى هناك حتى تضبع الحرب آوزارها وقدد نهاية الحرب 
فى غضون ثلاثة شهود آو أربعة » ويعدما فانه ‏ ان كان على قيد الحياة ‏ 
سيكون سعیدا لرژیتی ء آما اذا وافته منیته فان آولاده سیولوننی حق 
الرعاية ٠‏ 


وهذه النصبيحة كانت بالتا کید مخلصة وریما تعرضت للوم يسيب 
عدم الأخذہ بها لکننی قدرت أن الشهود الحارة تقترب » واعترانى الفزع 
من قضاء الوسم الممطر فى داخل أفريقيا » بالاضافة الى عدم رضائى عن 
العودة لبلادی دون أن أخطو خطوات مهمة فى مجال هذه الکشوف - کل 
هذه العوامل جعلتنى أصمم عل الاستمرار فى رحلتى « ومح أن للك لم 
يستطع أن يزودنى بدليل الى بمبارا ء فاننى رجوته أن يجعلنى بصحبة 
رجل يذهب معى الى قرب حدود میلکته » ولا وجد الملك أنتى مصمم على 
الاستمراد فى رحلتی - آخیرنی أن هناك طريقا واحدا مازال صبالحا 
للاستخدام وهو طریق خال من الاخطاد ء وهو أن آذحب من كارتا الى 
الملكة البر بر ية لودامار ٣2ص Moorish Kingdom uf Luda‏ ء ومن مناك 
پمکنٹی الرور بطریق داثری ( غسیر مب‌اشر ) الى بمبارا ۰ واذا 
رغيت فى سلك هذا الطریق » فانه ( أى اللك ) يعين آناسا لصحبتی ال 
جارا 383258 وهی الدينة الحدودية عند لودامار 87تتهةته1 *وس‌النی, 
بشکل خاص عن الطريقة التی عوملت بها متةٍ غادرت غمبیا ء كما سالنی 
بطريقة لا تخلو من مزاح عن عدد العبید. الذین آتوقم أن آغذهم معی عند 
عودتی لبلادی ۰ وکان على وشك أن بستمر فی الوضوع الا أن رجلا يركب 
حصافا مغربیا ( پربریا ) » كان هتصیب عرقا - دخل الحوش وقال ان 
لديه آخبارا مهمة ء وسرعان ما خلع املك خفه وهی اشارة تعنی آن يغادر 
الغرباء الکان » فاستاذيت لکتنی طلبت من خادمى أن یبقی قريبا من 
الکان لیجمع بعض العلومات عن الاخبار التی آتی بها هذا البعوث ۰ 
ویعد حوالى ساعة عاد خاتمی وأخبرنى أن جیش البمیارا قد. غادد فولادو 
0 وانه فى طریقه الى كارتا » وکان الرجل الزاكب حصانا » 
والنی رآيته قادما للملك آحد المستطلعين أو الراقبین الذین عينهم اللك » 
وکان من بين مجموعة من الستطلعین لکل متهم موقعه اذى براقب منه 
( وعادة ما یتم الاستطلاع من الأماكن الرتفعة ) تحر کات العدو ٠‏ 


۸۸ 


الدعوة للصلاة يدق الطبول لا باقامة الآذان : 

وقی الساء > أرسل لى اللك خروفا جیدا ففرحنا به : لان أحدا متا 
لم یذق طعاما طوال النهاد » وینما کنا منشغلين في اعداد العشاء تم 
الاعلان عن صلاة المساء ( صلاة المغرب غالبا ) (*) ولم یکن ذلك عن طریق 
الآذان كما هو معتاد وانما بقرع الطبول » والنفخ فى آسنان الفيلة الضخمة 
المجوفة لتكون كالأبواق » والصوت الصادر من جراء هذا التفخ ذو طابع 
ميلودى رخيم شجی » وهو أقرب للصوت الانسانى ‏ قيما أرى ‏ من 
أى صوت تصدرہ آلة أخرى ۰ ولأن الجانب الرئيسى من جيش الملك دیزی 
وعو كان أثناء هذه الفترة الفاصلة فى كيمو 00٥ا‏ لذا ء فقد 
ازدحمت المساجد بالمصلين وقد لاحظت أن کتائب المسلمين تشكل نصف 
جیش كارتا تقریبا ٠‏ : 

وفی الثالث عشر من شهر فبرایر ارسلت - اثناء الٹھار ب مسدسی 
وقرابه ( بکسر القاف وفتح الراء ) الجلدى کهدية للملك ء وآیدیت رغبة 
شديدة لخادرة البلاد التى أصييحت بسرعة قاعدة حربية ونوسلت لرسول 
املك آن يخبره برغبتى فى مغادرة كيمو ودستتصعك1ة بالسرعة التى یراما 
اللك ملائبه وآن یزودنی بدلیل ٠‏ ۱ 7 

وقى غضون ساعة آرسل الملك رسوله لیشکرنی على هديتى ء كما 
أرسل ثمانية فرسان ليصحبونى الى جارا 187۳2 , وقد آخبرونی أن الملك 
يرغب أن أذهب الى جارا بآقصی سرعة ممكنةءلآنهم يودون العودة قبل حدوث 
معركة حاسمة بين جیشی بہبارا وکارتا * وبناء على ذلك فقد غادرنا کیسو 
مصحويين بثلاثة من آبناء الملك وحوالى مائتئ قارس. وقد تعطفوا بالنظر 
فی أمرى آثناء ال رحلة ۰ 


تعليق اتحرد : 
[ وقد قبض البربر على بارك وسجنوه وهو يحاول 
دخول بمبارا من مملكة لودامار الجاورة ] ۰ 
الیر پسر 


وعند وصول الى جارا آقمت فى منزل دامان جمعة 3000058 وهو تاجو 
رقیق غامبی 512666 حعئاسعتی ٠‏ وکان هذا الرجل قد سبق له أن 


. (٭) ما بين القوسین توضیح من الترجم ٠‏ 


A1 


اقترض بضائع من الدكتور ليدل 10167 ء الذى أعطانى آمرا پا محضول 
على نقود ہما يساوى ستة عبید » ورغم أن هذا الدرين قد مضی عليه خمس 
ستوات » فان جمعة كان على استعداد للاعتراف په ووعدنی بان يقدم لى 
ما يستطيع تدبيره من مال » لكنه آیدی أسفه أنه قد لا يستطيع دفع أكثر 
مما يساوى عبدين فى ظروفه ا الیة ٠‏ وعلى آية حال ء فقد ساعدنی فى 
مقايضة خرزاتی وما أملكه من عنير بالذهب وهو مادة ( أى الذهب ) 
يسهل حملها ويمكن اخفاوّھا عن عيون اليرير ٠‏ 


ان الصعوبات التى واجهناها بالفعل » والأوضاع غير المستقرة فى 
المنطقة » وفوق كل هذا وحشية البربر وقسوة طباعهم ء قد أرهيت الرافقین 
الى وأرعبتهم تماما ٭ لدرية آنهم صرحوا آنهم عل استعداد لاس‌تختاء عن 
آية مكافأة موعودة ولا يتقدمون خطوة واحدة صوب الشرق ٠‏ والحقيقة 
أن الخطر المتمثل فی عقولهم أن يحاصرهم اليرير ویبیعوهم كرقيق 
- أصيح اليوم آکثر وضوحا ولم أسستطع أن آنکر عليهم هذا التفكير ٭ 
وفى هذا الموقف اعتزلتى الرافقون لى » وطريق غودتى آصیخ مقظوجا 
يسبب شوب الخرب ء وطريق استمرادى آد تقدمى .يستلزم رحلة مدتھا 
عشرة آیام للوصول للمملكة البربرية افده طعنغممنصم » لذا فق 
طلبت من دامان جمعة عتععته أن يحصل لى على تصریے من على زعيم 
أو حاکم لودامار Ludamar‏ الذى قد آمر عبر بلاده - حون ازعاج - الى 
بلاد اليميارا 0 واستجر ت آحد عبید دامان صحقص10 ایصحبننی ال هناك 
بمجرد وصول هتا الاذن أد التصريخ ۰ وقد حمل الرسول الرسالة 
( طلب التصریح ) الى على حاكم لودامار الذى كان فى ذلك الوقت معسكرا 
بالقرب من بيتوم 301017720 » ولا کان تقدیم عدیة مسالة ضرودية لضمان 
نجاح الهمة ء فقد آرسلت له خمسة آئواب من قماش قطنی اشتریتها من 
دامان جمعة ببندقیة صيد خفيفة ء وانقضت آربعة عشر پوما , وفی مساء 
السادس والعشرين من شهر قبراير وصل أحد عبید الزعيم على ومعه 
تعلیمات أن بصطحبنی بأمان حتی جومبا ققطتدہ ہ8 وقال لی ان على أن 
آدفع له ثوبا من القطن الأزرق مقابل حضوره * وقد لاحظ خادمی الخلص 
آنتی على وشبك الرحیل دون اصطجابه فعرض أن یصطحینی وآخبرنی أنه 
کان یود أن آعود أدراجى > لکنه لم يفكر أبدا فی التخل عئی وائما کان 
جونسون هو الذى نصحه بذلك ليحثنى على العودة سريعا الى غمبيا ٠‏ 


وفى ۲۷ فبراير سلمت معظم أوراقى الى جونسون ء ليرجع بها الى 
غمبيا بالسرعة الممكنة واحتفظت بنسخة منها لنفسى » تحسبا لوقوع حوادث 
غير مرغوية * وترکت عند دامان ربطة من اللابس والأشياء الأخرى التی 


۹۰ 


لم تعد الحاجة لها ماسة ء لأننى كنت آود أن أخنزل آمتعتی أو أتخفف منها 
يقدد الامکان حتی أقلل من وازع اليرير لسبلینا ٠‏ 


وغادرنا جارا قبل الظهر ونمنا فى ترومجومبا عطمصہہججحدہہ7٣‏ 1 
وحنى قرية لھا سود غير مرتفع يسكنها خلیط من الزنوج والبرير ؛ وفى 
اليوم التالى ( ۲۸ فبراير ) وصلنا الى قرى «تنت2» وفى التاسع والعشرين 
من الشهر نفسه وصلنا ال کمبی 6 بعد رحلة مرهقة فى منطقة 
رملية ٠‏ وکمبی هذه مكان به ماء ( منتجع مائی ) تايمح للبربر » وانطلقنا 
من هذا المكان وظللنا حتى صباح اليوم التالى » حيث وصلنا الى دیتا 
2 وهی مدينة كبيرة مثسل جارا 12۳72. وميانيها مشيدة من 
حجارة وطين ٠‏ واليربر هنا يفوقون الزنوج عددا » فعدد البربر فی دينا 
أكبر من.عددحم فی جارا » وقد تجمع البربر حول کوخ. الزنجی الذى 
أقيم عنده وعاملونى يغطرسة شديدة تفوق الوصف ۰ ورلحوا پستھجنون 
منى ویصوسون ویسیئون معاملتى ء يل انهم بصقوا فی وجهی بقصد 
اثارتى فاتیح لهم فرصة لحاصرة متاعی ولا لم أتح لهم هذه القرصة ء 
تناقشوا ووصلوا الى قرار حاسم وهو أنتى مستيحى وبالتالى ء ء فان سلبھا 
حلال وفقا لأحكام الشريبة الاسلامیة ٭ ا۱ 


تعلیق المترجم 


[ يعلم الكثقفون حتى من غير للسلمين أن الشريعة الاسلامية 
لا تقر ذلك ء والنصوص القرآنية والأحاديث الثبوية التى تؤکد 
ذلك أكثر من آن تدخل تحت حصر ء آما سلب باوك » بل وفتله 
بعد ذلك فلا برجم لكونه مسیحیاء‌وانما لكونه ممثلا لقوى. تريد 
تحویل مسار التجارة ما يضر بمصالح البربر الذين بنقلون 
بضائع غرب افريقية عبر الصحراء الكبرى ويعيدون تصبدیوها 
للعالم ء قائمين بدور الوسيط التجارى الذى يحقق آرباحا 
طائلة ء وما ذكره بارك فی ثنایا رحلاته خاصة رحلته الآاخرة 
سنة ۱۸۰۰ ۰ أن موقف البربر من هله الحاولات الكشفية 
لغرب آفربقيا لا بختلف من حوقف ااصرین ( الماليك » 
والبنادقة من كشف طريق راس الرجاء الصالح ووصول 
البرتغالین للهند وجلب. بضائعها مباشرة ء بعد الغاء دور 
الوضیط اذى کان يقوم به المائيك والبنادقة 2 ومن هنا ققد 
تحاقف البنادقة المسيحيون معالماليكالسلمین صد البر تغالین 
فى عرحلة من اتراحل ] (ه) ۰ 


۹۱ 


وبناء عليه ء فقد فتحوا حقائبى ( أجولتى ) وسرقوا منى کل شىء 
راقهم ۰ ونا وجد رفاقى أن الجميع مبليو ئی دون مراماة لاية قيمة أصروا 
على العودة الى جارا * 


وفى اليوم التالى ٢(‏ مارس ) بذلت قصارى جهدى ء لأقنع رفاقى 
پالاستمراد معى لكتهم آصروا على عتادهم خوفا من اليراير المتعصيين » 
قاتخنت قرارا بالاستمرار قى الرحلة بعفردی ٠‏ وفى الصياح التالى وفى 
حوالی الساعة الثانية غادرت دسا ت٭0 »> كان القمر يغمر الارض 
بنوره لكن أصوات الوحوش حتمت على أن أكون حذرا ٠‏ 


وعندما وصلت لبقعة مرتفعة على بعد حوالى نصف ميل من دينا 
سمعت شخصا ما هتف ہی ٤‏ ولا نظرت خلفی وجدت غلامی ( خادمی ) 
الخلص يجرى خلفى. » وأخبرني أن رجل الزعيم على قد عاد الى بنوم 
3000 وآن الز نجی التابع لدامان على وشك العودة الى جاراء لكنه أردف 
قائلا انه لاشك فى آننی اذا توقفت قليلا فانه سیقنعه بالسفر معنا ء 
فتوقفت » وبالفصل عاد فتای بعد حوالى ساعة ويصصيته الزنجى ء 
فواصلنا رحلتنا فى أرض رمليةء يغطيها نبات الصقلاب الضخم 
)٦٦( Ascelepies gigantea,‏ حتی منتصف النهار » حتى وصلنا لحموعة 
آکواخ منعزلة ورآینا مظهر الماء على بعد يسيير فأرسلت فتاى ليملا القربة 
0 8 ( ؟ ) ء لکن زثير آسد كان من المحتل أن يكون فى الکان 
نفسه دفغ الفتى المذع ور للعودة > وبعد الظهر وصلنا لمديئة معظم 
سكانها من الفولة ( بفتح الف“ والواد ) » واسم الديتة سسامامتجکوز 

. Samamingkoos 


امراب الجراد : 


وفى الصياح التالى ٤(‏ مارس) اتخذنا طريقنا الى سمباکا علهوصوه 
فوصلنا فی حوالى الساعة الثانية ٠‏ وفى الطريق اليها لاحظنا أعدادا هائلة 
من الجراد ء وأصبح لون الآشجار. أسود لغرط ما عليها من جراد ء لقد 
النهم هذا الجراد كل آخضر مر به ء انه يجعل الشجرة جرداء فى لحظات. 
فيتركها عارية بلا آوراق ٠‏ وهته الحشرات تتبع فى طیرانھا اتجاء الریم 
التى كانت فى هذا الموسم تهب من الشمال الشرقى واذا تخر اتجاه 
الر یج » قلا آحد يعرف ال آین ستتحه هذه الحشرات لتجمع غذاءها فكل 
طر یق تمر به یصیبه الخراپ ٠‏ 


۹۲ 


انحرب بین البرير والبمبارا : 

ومدينة سمباکا Sampaka‏ مدینة كييرة » وعتدما نشسيت الحرب 
بين الیرہر واليميارا عاجم البربر مدينة سمپاکا هجوما متكررا ء لكنهم 
انسحيوا بعد أن للقت بهم خساثر قادحة ء الا آن ملك الیمیارا اضطر بعكم 
ذلك للتنازل عنها ( عن مدينة سمباكا ) وكل المدن الأخرى حتی جومبا 
وطدمه© طلبا للسلام مع البربر * وفى مدينة سمہاکا أقمت فی منزل 
أحد الزنوج كان تمارس صناعة بارود البنادق ۰ وقد آرانی حقيبة من 
النترات 23658 البيضاء جدا ء .لکن بلوراتھا كانت أصغر بكثير من البلورات 
استادة ٠‏ وهم یجلبون هذه النترات بكميات كبيرة من البرك التى تمنلء 
خی الموسم المبطر فتلجا اليها القطعان ايتغاء التيرد أثناء حر التهار* وعندما 
پنبخر الاء تظهر النترات بيضاء بوضوح على الطين فيجمعها أهل البلاد 
وينقونها بطريقتهم الخاصة .ليجعلوها تتواءم مع أغراضهم ء ویحصلون على 
الكبريت من البر بر الذین يجلبونه من منطقة البحر التوسط وتتم العملية 
بسحق الواد المختلفة معا فى هاون خشبی ۰ وتتباين البلورات تباينا كيرا 
فى الحجم > وصوت الفجاره ‏ بلا شك بنفس حدة صوت انفجار يارود 
البنادق الأوروهى * 


زحام كرؤية دجل آبیض : 
وفى الخامس من مارس غادرنا سمياكا نھارا ۰ وفى حوالى الظهر 
توقفنا قليلا فى قرية تسمى دنجالى فلققصةة وقى المساء وصلنا الى دای 


ل1 وقد راینا على الطریق قطيعين کبیرین من الجمال ترعی ء وعندما 
آدار اليربر جمالهم لترعى ربطوا کل جمل من قدميه الأماميتين لمنعه من 
الشرود ٠‏ لقد حدث هذا لان هذا اليوم كان يوم عيد ( مهرجان ) .فى دا ی 
تال وكان الناس يرقصون أمام منزل دوتی نا200 ولکنهم عندما 
علموا أن رجلا أبيض. وصل ۔لدینتھم ت رکوا الرقص وقدموا الى حيث أقيم, 
وهم يسيرون فى خطى منضبطة مثنى مثنى تتقدمهم فرق العزف الموسيقى ' 
لقد كانوا يعزفون على نوع من آلات النفخ ( الفلوت ) » ولكن بدلا من: أن 
ينفخوا فى ثقب فى الجانب ء فانهم ينفخون فوق الطرف بشسکل مائل 
( آو منحرف ) وطرف هذه ا نصف مغلق .بقطعة خشب رقيقة : وهم 
يتحكمون فى الثقوب الجائبية بأصابعهم. ۰ وقد اسعمروا فى الرقص 
والغناء حتی منتصف الليل وقد أحاط بى ‏ فى منتصف الليل تقريبا ب 
زحام شديد وكان على أن أرضى حبھم للاستطلاع بالبقاء ثابتا ٠‏ 


وق السادس من شهر مارس توقفت هنا فى فترة الصباحءلان بعض 
آهل المديئة ممن كانوا ذاهيين الى جومبة 00002 فی اليوم التالى کانوا 


۹۳ 


راغبين ىق اصطحاينا ء الا أنه لتجنب زحام الناس الذين اعتادوا عادة التجمع 
مساء ء فقد ذهينا الى قرية من قرى الزنوج تقع الى الشرق من دالى االو 
تسمی قرية سامى 587066 , فاستقبلنا دوتي 10007 بکرم بالغ اذ نحر 
خروقين آملحن ودعا اصدقاءه للاحتقال معه بتناول اللحم ٠‏ 


بيرة ر جعة » الزنوج  :‏ 


وقی السابع من شهر مارس ۰ کان الاسر ٢٥۵0٥3‏ فخورا غاية 
الفخر لاستضافته رجلا آبیض ء حتی انه آصر على بقائى معه ومع أصدقائه 
حتی تخف الحرارة فى السباء فيصحينى الى القرية التالية ٭ وقد قبلت هذه 
الدعوة فلم سبق آمامی لأصل الى جومبا 0600۳۳02 سوی یومین ولم آعد 
آخشی البربر ۰ لقد قضبیت وقتا سعیدا قبل الظهر مع هؤلاء الزنوج 
البؤساء » فصحبتهم مقبولة فهم ہما یتمتعون به من لطف وكياسة یتداقضون 
تناقض حادا مع البر بر القساة التوحشین » وميا يجعل السمر معهم لطیفا 
تناولهم الجعة ( البيرة ) التی یصنعونها بتبخمير الذرة بالطريقة التی سبق 
أن وصفتها فی فصل سابق » ولم آذق أفضل من هذه البرة فى بر یطانیا 
العظمی ۰ 


تبخر الحلم : 


وآثتاء هذه السعادة » وطنت نفسی على أن کل خض متوقع من البربر 
05 قد انتهی ۰ وحملنى الخیال بجناحیه الى نهر النیچر ۰ وصور لى 
خيالى آلافا: من الناظر البهجة - الا أن الم سرعان ما تبخر » وجذینی 
الواقع الى آرضه فقد دخل الکوخ جماعة من البربر - پشبکل غير متوقع - 
وضاع بدخولهم حلمی الذهبى ٠‏ لقد قال عؤلاء البربر انهم قد آتوا بناء 
عل آوامر الزعيم على لنقل الى معسكره فى بنوم 25620722 وقالوا اننى ان 
رفضت أجبرونى ‏ وفقا للأوامر على اصطحابهم بالقوة ء وأسقط فى یدی 
وغشینی الرعب واعترتنى الدهشة خاصة وأن البربر راحو! یڑکدون 
ويكررون آنه لا خوف على ء وقد آضافوا آن زيارتهم .هذه لی سبيها رغبة 
فاطمة زوجة الزعيم على فى رویتی ۰ فقد سمعت فاطمة كثيرا عن المسيحيين. 
وتود رؤية أحد منهم ء وقالوا انه الزعيم على قد يعطينى عدیة لطيفة ویرسل 
معي شخصا يصحيتى الى ہمبارا ٠‏ ولا وجدت أنه لا فائدة من المقناومة 
استعددت لصحبتهم واستأذنت سيدى 4إ0لكصه1 ( ؟ ) وصحبه 
وصحبنی فتاى ( خادمی ) المخلص ( لان دیماڈ قد ولى هاربا بمجرد رؤية 
البربر ) ووصلنا الى دای 108111 فی المساء وراقمنا البر بر بصرامة آثناء 
اللیل .۰ 


۹٤ 


وفى الثامن من شهر مارس وصلنا عبر طريق دائرى داخل الغابات 
الى دنجالل تلوعصه(1 حيث نینا * 


وفى اليوم التاسح من شھر مارس 7 تابعنا رحلتنا حتى .وصلنا بعد 
الظهر ال سمياكا ٠‏ وفی الطريق دآیتا جماعة من البریر مسلحين تسليحا 
جيدا آخبرونا أنهم كانوا يبحثون عن عبد حاربءولكن أهل الدينة أخبرونا 
آنهم کانوا يحاولون سرقة بعض الماشية من المدينة فى الصباح لکنهم لم 
يفلحوا ٠‏ 

وفى صباح اليوم. التالى ( ۱۰ مارس ) بدأنا رحلتنا الى سامامنجکوز 
8 ستسعصددة ٠‏ وفى الطريق لحقنا بامرآة وولدين ومعهم حماد > 
وقد آخبرتنا آنها كانت ذاهية الى بمیارا ء لکن جماعة من المرير اوقفوهم 
فى الطريق سلبوها معظم ملایسها وبعض ذهيها ء مما اضطرها للعودة الى 
دای للع حتى يختفى القمسر tili the festmoon was over‏ . 
وفی الليلة نفسها شوهد القمر الجديد الذى يبشر بدخول شهر رمضان ء 
فأوقدوا نيرانا كثيرة فى سائر أنحاء الدینة وظهرت مؤن كثيرة وطعام وفير 
أكثر من العتاد فى هذه المناسية ٠‏ 


البربر پھددوٹ بقتل فتای : 

وفى الحادی عشر من شهر مارس كان المردر مستعدین للسفر نھاراء 
ولکن _ لأننی كنت قد عانيت كثيرا من العطش آثناء الطريق . فقد طليت 
من فتای أن يملا قربة ماء 800500 لاستخدامی الشخصى . ولأن البربر 
أكدوا لی أنهم لن یاکلوا شيمًا آو يشربوا حتى مغرب السمس, * وعل أية 
حال ء فاننی لما وجدت حرارة الشمس مقرطة ء والغبار يعمى البصر . 
أدركت آحمیة قربتى التی ملاتھا بالاء ۰ وعند وصولنا الى دینا 
ذصبت لاقدم واجبات الاحترام لآحد آشاء الزعيم على < لا ذھبت وجدته: 
جالسا فى كوخ منخفض ومعه خمسة أو ستة من آنباعه يغسلون رءوسهم 
وأقدامهم ويستنشقون ويتمضمضون ٠‏ وقد أجلسونى سريعا وقدم لى 
بندقية ذات ماسورتين وطلب منى صبغ ا حزئة باللون الأزرقءواصلاح آحد 
التر باسین ( الفرد : ترباس )ء وقد وجدت صعوبة بالغة فى متابعة ما يقوله 
وعل أية حال ء فقد قال اننی اذا لم أستطع اصلاح البندقیة » فان على أن 
أقدم له فى الحال - يعض السكاكين والمقصات ء ولا قال له فتأى الذى. 
كان يقوم بدور المترجم اننی لا أمتلك سکاکین أو مقصات ء التقط مسلسه 
بسرعة ووضع فوهته على أذن فجاى وهدد بقتله لیسقط جثة فی المكان 
نفسه » ولم یحاول البربر تزع المسدس ( اليتدقية ) مته ء وقد أشاد لنا 


۹ 


بالتراجع ۰ وقد شعر الفتى برعب شديد وحاول الهروب ليلا ولكن اليرير 
ليلا عند باب الكوخ وبالتال يستحيل على أحد أن يخرج دون أن يدوسه ٠‏ 


الصمغ يرطب الفم : 

وفى الثانى عشر من شهر مارس قاددنا دينا فى اتجاه يتوم 
3000 ء وفی حولى الساعة التاسعة وصلنا الى قری 0۲۳66 
فاسععد اليرير لاتخاذ طريق چنوبی نظرا لندرة المياه ء وقد ملانا قريتنا 
وواصلنا رحلتنا على أرض رملية حارة تغطيها أشجار متقزمة 64استداه 
تسه حتى الساعة الواحدة ء حيث آجیرتتا حرارة الشمس على النوقف 
لکن ماءنا قد نفد ء ولم نستطع المكوث أكثر من خمس دقائق جمعنا خلالها 
قليلا من الصمغ تج زهو بديل ممتاز للماء اذا وضع فى الفم رطبه 
قیبعد فترة آلام العطش ۰ 


ینویم : مقر الزعيم على : 

وفى حوالى الساعة الخامستة رآینا مدينة بنویم 7000 
مقر الزعيم على » وبدا للعين عدد كيير من ایام ذوات المنظر القذر ء وكانت 
متناثرة بغير نظام على مساحة كبيرة وظهرت قطعان جمال كثيرة بین الجبالء 
وكذلك قطعان الماعز والماشية ۰ ووصلشغا لضواحى العسکر قیل غروب 
الشمس بقليل ء وحصلنا على قليل من الاء بعد أن توسلنا توسلا شديدا » 
وسرعان ما آحس الجميع بوصول وآلقی الذين كانوا يسحبون المياه من 
الآباد جرادلهم ( جمع جردل ) ءوخرج من کانوا فى الخيام ورکیوا خيولهم 
وأقيل الرجال والنساٴ والاطفال يعدون نحوى وسرعان ما وجدت تفسى 
وسط زحام شديد , حتی انتى لم آکن أستطيع الحركة الا بمشقة وقد 
سحب أحدهم ثیابی وجردئی آخر من قبعتی وأوقفنى ثالث ليتفحص أذرار 
صدريتى ( بضم الصاد وتشديد الياء ) وصاح دايع : لا اله الا الله ء 
محمد رسول الله » وتبهتي مهددا بضرورة تردید هذه الكلمات * ووصلنا 
آخیرا الى خيمة الملك ( الزعيم ) حيث وجەنا جمعا غفيرا من الناس رجالا 
ونساء ۰ لقد كان الزعيم عل ( الملك ) يجلس فوق وسادة من جلد آسود 
وكات رقص قلبلا من الشعر من شاربه » وقد وضعت احدی الحاضرات 
أمامة مرآة 8 لقد بدا رجلا كبير السن ذا سمت عربى ( بدوی ) ذا لحية 
کن بيضاء » وقد تفحصتى بعیئین ثاقيتين وسال البرير ان كنت أتحدث 
باللغة العربية فلما أجابوه بالنفى أبدى دهشة عظيمة ولاذ بالصمت ٠‏ 
وكان المحيطون به - وخاصة النساء ب متدهشين اندهاشا كبيرا وانهالوا 


۹٦ 


يسألون. آلاف الأسئلة وداحوا یفعشون کل جز من ملايسى .فيحثوا. فی 
جیوبی وأجبرونی على فك آزرار صدریتی .وتغحصو! حجلدی الا بیفی »> بل - 
وقامو! بعد آصایم یدق وقدمی لیتاً کدوا مما اذا کنت - حقا آنتمی للجنس 
البشری آم لا ۰ وبعد فترة وجيزة آذن الؤذن لصلاة الغرب ۰ وقیل أن 
یتوجهو! للصلاة قال لى البربر الذين يعملون کمترجمین ان الزعیم على 
وشك أن يقدم لى شیثا آكلهء ولا نظرت حولى لاحظت بعض الصنبية يحضرون. 
خنزيرا پریا کانوا قد ريطوه الى احدی حبال خيمة » وأشاد الزعيم على 
لى آن أقتله (آذبحه) وأعده للعشاء » ورغم آئنی كنت: جوعان للغاية الكنتى 
لم أفكر فى تناول أى جزء من حيوان بکرهه السلمون 350018 ء لذا فقد 
آخبرته أننى لم آكل لحم الخنزير قبل ذلك ٠‏ عندما فكوا وثاق ا حنزیںر 
آملين أن يهاجمنى ء لأنهم يعتقدون أن الخنازير تبغض المسيحيين بشدة ء 
لكنهم أساءوا التقدير لان الخنزير ‏ بمجرد أن فكوا وثاقه ب بدأ يهاجم 
دون تمييز كل شخص بتصادف وجوده فى طريقه ء ثم لجا فى خاتمة الطاف 
عند أريكة ( أو مصطية.) الملك ٠‏ وحکذا تفرق الجمح » وقد قادونی الى خيمة 
عند الزعيم ( الملك ) على ولكنهم لم پسمجوا لى بالدخول ولا سيحوا لى يلمس 
أى شی ۰ وقد طلبت شیثا آكله فأحضروا لی بعد وقت طويل قلیلا من 
الذرة ( القمح ) السلوق وملحا وماء فى أوان خشبية. » وفرشوا حصيرة 
على الرمال أمام الخيمة »> وفوق هذه المصسيرة :قضیت لیلتی يحبطل إلى ' 
حشد من الفضوليين * 
آنا والخنزیر : 

وعندما «أشرقت الشنس اقیل..الزمیم على يرافقه. بعض آتینباعه 
لزبارتی ء وفهمت أنه آمر بامداد كوخ لاقامتى يقيتئ من الشمس فانتقلب 
اليه فوجدته مريحا ۰ ووجدته مشیدا۔ من أعواد القمح الجافة ؛ومسعاحته 
الداخلية ناخد شکل ‏ مر بع » آما سقفه فمسطح آضبا ومن أعواد اقمع 
الجافة أيضا ء وقلہ تم تدعيم الکوخ بأعمدة من الأخشاب کانوا ير بطون الى 
آسدها الخنزیر البری الذى أشرت اليه آنفا ۰ وقد تم ربط هذا الختزیر 
فى هذا الکان - بالتأكيد ‏ بناء على أوامر الزعيم على ء وكان هذا الخنزير 
ہٹس الرفيق .ل فى سكنى ذا > لاه :كان سييا فى #جمع. الضببئة حوله ء 
يضر بو نه بالعضی ويتسسلون بایذائه بحتى ,وصندلوا بيه .الى نذروة.الستخط : 
قانفلت .من رباطه وراح يعض كل شخصن بطوله ٠‏ . 


البربر ینظرون الى ککائن غریب : 


وما كدته استقر قی هنا الکوح الجدید حتی تجمع البربر اليراقيونى» 
لكننى وجدت ما يقومون به بمثابة حفل استقبال مزعج .. فقد كنت مضطرا 


آشهر الرحلات - ۹۷ 


لخلع جوربی ۰ وآن آدیهم قدمی ٠‏ بل وکنت مضطرا لخلع جاکتتی 
وصدریتی لایهم كيف یمکن ارتداء هذه اللایس وكيف يمكن خلعها , 
وأبدوا اعجابا بالأزرار ء وكتت آکرر عملية خلم الملابس وارتدائها كلما 
طلب أحد الزوار ذلك ‏ وظللت على هذه الحال : أفك الأزرار وأعيد عقدها ء 
وأخلع الملابس وأعيد ارتداءها من الظهر حتى حلول الليل ٠‏ وفى حوال 
الساعة الثامنة آرسل لى. ( الزعيم ) على پدعونی لتناول العشاء ء الذى لم 
یتعد بعض الكسكوس Koustkous‏ واللح والاء > وكان طعاما مقیولا 
خاصة آنتی لم آتناول طماما منذ الصیاح ٠‏ 


وقد لاحظت أن البربر براقبون الکوخ ليلا پانتظام وینظرون داخل 
الکوخ مرادا لیوا ان كنت آنام مثلهم آم لا » زا غليت العتمة تماما آضاءوا 
الکان باشعال بعض الحشااش الجافة ۰ وفی حوالى الساعة الثانية صیاحا 
دخل أحد البربر الکوخ النی آقیم به ریما لسرقة بعض آشیائی وریما 
لقتلى » وقد جال با مکان ووضع يده على كتفى: ۰ وفی اللیل ایکون الزوار 
- فی أحسْن الاحوال - موضح شك »> لذلك فقد انتفضت پمجرد.آن وضع 
هذا البربری يده على ء فاضطرب البزبری وتعثز فی فتای ( خادمى ) 
فسقط بوجهه علل الختزير اليرى الذى عض ذراعه ٠‏ فصزخ صراخا حادا , 
فنيه صراخه من كان فى خيمة الملك فأسزعوا ظنا منهم أنتى عربت أو آنوی 
المرب وركب بعضهم خيولهم واستمدوا للاحقتی 0 ولانظت .أثناء ذلك أن 
ر الشیخ ) على لم يكن نائما فی خيمته وانما وجدته قادما وجو راكب 
حصانا أبيض من خيمة أخرى صغيرة على بعد غير يسير ۰ والق أقول لكم 
ان طغياك هذا الرجل واستينباده وقسوته تجعله حذرا من أى شخض من 
الأشخاص المحيطين به » حتى عبیده وشضصدمه لا يعرف الواحد متهم آین 
ينام * وما شرح له البربر.سيب هذه الضجة > عاد من نحيث .آتی :ورج 
کل من قدم ء وبذلك نیح ی أن آنام بھدوء حتى الصباح ٠‏ 


۳ مارس : 

ویداً" الیوم وانتهی بالاهانة "نغسها والاثارة والاستفزاز. فقد تجمع 
الصبية لیضربوا الخنزنر البری ۰ واقبنل ال رجال والنساء لازغاج هذا 
التصرانی ۰ من الحال بالنسبة لى أن آصف:سلول: انس قد درسوا الاڈ 
کعلم هم خبر!ء فيه ء واتقنوا فن امانة الخلوقات البائسة التي يقودها 
سوء حظها ال العیش بين ظهرانيهم » فيكفئ آن بلاحط الرء أن فطاظة 
البربں ووحشیتهم وتعصبهم تعد من ٠خوبائضهم‏ . التى: تنيزهم عن سائر 
البشر ء وقد أتيح لهم أن يمارسوا طباعهم السيثة هذه على > وأنا غريب 


54 


ولا يحميتى آحد كما أننى نصرانی ---ان كل ذلك کان كافيا لتزع کل ذرق 
من الانسانية من قلب البربری فاذا أضفت الى كل. ذلك أنهم يعتقدون أننى. 
جاسوس ء سهل عليك أيها القارىء .آن تتخيل سوه الموقف الذى كنت 
فيه ء وأن کل شىء حولى یدفعنی للخوف ٠‏ وعلى آية حال ء فاننی. تحملت كل 
اهانة وأطعت کل أمر. حتی لا أعطى للبربر فرصة الشماتة » فلم تمر أية 
فترة فى حياتى أثناء اقامتى معهم - متثاقلة من مشرق الشیس الى غروبها » 
ققد كنت مجبرا على أنه أعانى من سلوكهم الفظ واحاناتهم المتوحشة س 
انهم آكثر الاجناس فظاظة على .ظهر البسيطة ٠‏ 


+« و 6 


عیننی البربر فى وظيفة حلاق : 


ورغم .أن اليرير كسولونء فانهم لا یدغون أى شخص تحت ضیطرتهم, 
الا واستفادوا مت استفادة كاملة ومارسوا عليه سيادة صارمة ء فقد كانوا 
برسلونه .فتای ( جام‌می. ). دمبا , 16018 . لجمع الاشیمشباب إلذابلة لبكون. 
علفا لخیسول ( الشيخ ) على ء وبعد تباولیم الأمر بينهم وجدوا عملا ل . 
فعینونی فى وظيفة حلاق وهی وظیفة محترمة ,۰ وکانه على أن آجری 14 
عرض لى فى الحلاقة فی الحضرة الملكية ( حضرة الزعیم على ) وأن آتشرف. 
يحلق دأس ابنه الامر الصغير مث لودامار Ludamar‏ ؛ فجلست فوق. 
الزمل وجلس الصبی - بعد تردد - الى جانبى ٠‏ واعطونیمُوسیاً “يبل طولهاً 
ثلاث بوصات تقریبا » وآمرونی. بالحلاقة ء وبسنبب قلة خبرتی فى مجال. 
الحلاقة ء وربما آیضا.بسبب..عدم ملاءمة.الوسی. للحلاقة - فقد أجدثت 
جرحا بسیطا فى داس الصبى » وقد لأحظ اللك ( الفسنیخ على ) انى 
۷ آتقن امساك الوسی فادرلد آن رس ابنه ة آید غير مدربة » قأمر نی آن 
اترك الوسی وآخرج فن الخيمة ٠‏ واعتبزت هد طرفا سيدا فلم أعد' خلا 
بعد ذلك ؛ وبذلت جهدی لابدو غير مفيد ولا أتقن. کتلشا من قتلك أفضل. 
الطرق لاسترداد حر بتى * 


۸ مارس : 


وصل آربعة من اليربر من جارا Jarra‏ ومعهم مترجمى جو نسولةه ء: 
فقد حاصروه قبل أن يعرف شيئا عن احتجازی ء وقد أحضروا معهم مجموعة 
الملابس التى كنت قد. تر‌کتها فى منزل داماك جبعة لاستتخدامها . فى حالة 
عودتى عن طريق جارا : وقد قاد هؤلاء 'البريز جوسئون الى خيمة 
( الشيخ ) على » وتفحصوا مجموعة اللابس » 'وأزسزلوأ فى طلبی لائٹرم۔ 


۹ 


لهم كيفية استخدام جذه اللابس وغيرها من الأدوات ۰ وعلى أية جال : 
فقد کنت سمیدا أن أجد جونسون قد أودع اوراقی لدی احدى زوجات 
دامان جمعة * ولا أشيعت فضول الشيخ على فى شبرح كيفية استخدام 
الملايس وغيرها من الأدوات ء آعادوا ربطها ووضعوها فى حقيبة كبيرة من 
جلد البقر وجعلوها فى ركن الخيمة ٠‏ وفى المساء نفسه أرسل ( الشيخ ) 
عل ثلاثة من رجاله لیخبرونی أن لصوصا كثيرين يحومون حول المكان لذا ء 
غمن الضرورى أن أحضر كل ممتلكاتى ليمته حتی لا تتعزض للسرقة .ثم 
حملوا كل ما يتعلق بى بالفعل الى خيمة على , حتی.اللابس الكتانية التى 
کان من الضرورى أن أليسها لأنها مناسبة فی هذا الو الحار الترب ۰ 
ولم أستطع أن أحتقفظ بقميص واحد ۰ وعل آیة حال ۽ فان عليا قد خاب 
آمله فلم بعشر بين ممتلکاتی على آیة كمية من الذهب والعتبر كما کان 
یتوقع - ولیتاکد أنه لم یقلت منه شیء من مقتنناتی فقد ارسل فی. صبيحة 
الیوم التالى اللشخاص آنفسهم لیتاکدوا آنني لم آخف شيثا > فراحوا 
بفظاظتهم المعهودة يفتشون كل جزہ من ملابسى وسلیونی “كل ذهبى ل 
ما معی من عنبر » وآخذوا ساعتی وواحدة من البوصلات التی اختفظ بها ء ۱ 
فقد ‏ كنتت - لحسن الحظ - قد دفنت البوصلات الاخری فى الرمال ۰ 
وهكذا لم يترك لی رجال على شیٹا . ولم سق لى !لا ما آلیسه ٠‏ و تلك 
الیو صلات التى دفنتها فى الرمال ٠‏ 


اليوصلات تشير لقبر أمى : 

وقد حرك الب والعتبر جشع البر بر تجریکا شدیبا ,'أما البوصتلة. 
قسرعان ما اصیحت موضوعا للخرافة ( فالشیخ ) على كان شغوفا لعرفة 
النسيب الذى يجعل ابرة البوصلة تشير دوما نحو الصحراء الكبرى » وقد 
احترت فى كيفية الاجابة اجابة مناسبة له ۰ ولا أدركت أن اظهاد يهل 
۔سیجلب مزیدا من: .التشبكك فى أمرى ويؤكد عدم: رغبتى ای اطلام* علی. 
الحقيقة ء فقد قلت له ان أمى مقيمة فى مكان بعيك يقع.قيما.ؤراء الضحّراٌء: 
الکبری ء وأن ايرة اليوصلة ( قطعة الحديد ) تشير دائما الى مکانه وجودها 
حتی لا اضل‌الطریق الیه؛ ء واذا ماتت آمی فان ابرة البوصلة دلتی الى 
قبرهاء فنظر على 3 البوصلة بدحشة مضاعقة وراج يدديرنهنا ویدیرها ء لانه 
“لاحل أن ابر تھا ته تشير فى كل الأحوال الى الاتجاه نفسه » فرفيها بحنز, 
واعادها الى وذکر أن شيشا من السحر یکمن فیها كما يظن . وانه یخشی: 
:آن یجتفظ بآلة خطيرة کهذه * 


اقتراح بفقء عینی اللتین تشبهان عیون القطط ×_ 

وقی ۲۰ مارس اجتمع روساء القيائل ١‏ الزعماء Chief men‏ ,4„ 
فى خيمة ( الشیخ ) على للتباحث فی آمری ۰ و کانت قراراتهم متباینة رغم 
أنهم جميعا کانوا غير متعاطفين معي » فقد رأى بعضهم قعلی ء ورای آخرون 
الاکتفاء بقطع یدی الیمنی ٠‏ وکان الرأق الغالب كما آخبرنی ابن على وهو 
صبی فى حوالى التاسعة من عمره حضر الى مساء - هو ما اقترحه عمه ( آخو 
على ) ء اذ حث أخاه ( على ) على فقء عینی آللتبن تشبهان عینی القطة ء وقد 
وافق کل البربر ا لحاضرین على عذا۰وعل آية حال ء فان والد الصبى ( على ) 
قد آرجا تنفيذ ذلك حتی تحضر الامبرة فاطبة وتراهى” وكانت الاهيرة فى 
ذلك الوقت فى مناطق تقع الى القسمال ۰" 


: مارس‎ ١ 
وقد ذهيت للملك فى الصياح الباكر يعترينى القلق: على مصيرق‎ 

ووجدت عددا من البربر متجیعا عنده ء فوجدتها فرصة اعرفة ما يحاك 
ضدى ء فبدأت الحديث بالتوسل اليه بالاذن ی کی آعود: الى جارا 18172 
ولكنه دفض ذلك پشکل صريح وقال انه زوجته ( الأميرة قاطمة ) لم ترنی 
بعد وأن على أن آمكث بی تعود من .بنون 8620192 وبسدها تكون ل 
الحرية فی الرحيل ويعيد لى حصانى الذى أبعدوه عنى بعد وصولى بيوم ٠‏ 


ومع أن هذا الرد لم يرضنى ء الا آننی تظاهرت بالسرور فلم یکن 
الا آمل قليل فى امكانية الهروب فی هذا الموسم من السنة ء حيث الرارة 
لاهبة وحيث تنعدم المياه فى البرارى لذا ء كان على الانتظار.حتی يحل الموسم 
المطير أو تتاح لى ظروف أفضل ۰ ان هذا العسویف المل یوما بعد يوم > 
بالاضافة لفكرة السفر عبر الممالك الزنجية فى الموسم المطير ‏ کل ذلك 
قد جعلنی متوترا غابية التوتر فکنت أقضى الليل قلقا متوترا وقد.وجدت 
نفسى فى الصباح محموما » فتدثرت جيدا بمعطفى حتى أعرق بشدة وئمت٠‏ 
وبينما آنا كذلك دخلت مجموعة من البربر الى الكوخ ونزع العطف من 
فوقى. بفظاظتهم المعهودة ء فأشرت لهم آنتی مريض وأرغب فی التوم وذهبت 
توسلاتی أدراج الرياح فلم تزدهم آلامی الا غلفلة ؤشماتة. * لقد كنت 
آتعرض للاحالة بشكل مستمر أثناء فترة أسرى مما جعل حياتى عبثا عل. ٠‏ 
لقد كنت أثناء فترة آسزی أحسد العبد على وضعه وما یتمتع به ء وفى ظل 
هذه الظروف ورغبة فى التخلص من الاهانات المتلاحقة ».ولقناعتی أن 
. الوت قد يكون هو النتيجة التى لا مغر منها » فقد خرجت من الکوخ واتجهت. 
الى مجموعة أشجار ظليلة غير بعيدة عن العسکر وانطرحت راقدا » وحتى. 


ہج 


حنا كانت العيون تلاحقنی * وأقبل اين على يعدو بحصانه یج وف 
البرير ‏ نحوی ء وأمرني أن أنهض وأتبعهم فتوسلت اليهم أن آہقی حيث 
آنا ولو لساعات قليلة » ولم يعيروا كلامى اهتماما كبيرا ء وبعد أن تفوهوا 
بقليل من عبارات التهدید سنحب أحدهم مسدسه من جرابه الجلدق 
المثبت فی قربوس ( خنو) () مرجم ٠‏ وضوية تحؤق وجذب الِثرباشض 
مرتیل بلا مبالاة » حتى اننى شككت حقا فیما اذا کان امسن معمرا ٴٗ 
.ولا رایته عل وشك الضغط عل الز ناد توسبلت اليهم أن يكقوا »> وعدت 
معهم الى العسکر ۰ ولا دخلنا خيمة على وجدناه سعیدا للفاية ء فأخذ 
السدس من الرچل وراح يسل. نفسه بتحريك مخزن البارود فى هذه 
البندقية القديمة وفتحه وغلقه عدة مرات > وآخيرا تناول وعاء اليارود 
( القرن الحوف الذى يحتفظ فيه بالبارود ) وجهز البندقية لاطلاق النار ء 
ونظر الى نظرة تهدید ووعيد وصوب البندقية ناحيتى وقال باللغة العربية 
کلاما لم أفهمه * فطلبت من فتاى ( خادمى ) الذى کان يجلس امام الخيمة 
آن يسأل ( الشيخ ) على عن الجرم الذى ارتكبته » فقيل لى اننی خرجت من 
العسکر دون اذن (الشیخ) على » > فشکوا فى أننى أخطط للهرب ء وحذرونى 
من أن ذلك ان تکرد, مرة آخری .فان الأوامر قد صدزته بالفعل بان يطلق 
أى شبخص يرانى خارج الممسكر - اناد على ٠‏ 

* 4 ماد 


. تعلیق اگحرد : 
[ وبعد أن رأته الأميرة فاطمة سمحوا له بالذهاب الى 
جارا ء ومٹھا هرب الى ہمبارا ] ٭ 


الهروب 

۷ ونیو : ۱ 

وفی حوالى الساعة الادبة عشرة قبل الظهر تلقینا تحذيرا موّداه 
أن دیزی لزققة(1 کان فی طربقه الى جارا » وآن الحیوش التسدة قد ولت 
هاربة آمامه دوك اطلاق الناد ء ومن الصعب أن آصف الرعب الذی اجتاح 
:آهل الدینة بسپپ هذه الاخباد : فالحق .أن ولولة النساء وصراخ الأطفال 
والفومی والهروب قد ساد فی کل مكان » مما جعلنی أشك أن جیش کارا 
K۳‏ قد دخل بالفعل ٠‏ ورغم أن کل ما لدی من سناب كانت تجعلنی 


(#) الحنی : ( بکس الحاء وسکون التون ) الجزء الرتفع القوس من السرج - 
( ِسعجم ) ٠‏ 


۰۲ 


أسعد بتصرفن دیزی حيالى عندما كنت فى كيمو ۵00ست٥2ظ‏ ء فلم تكن لدی 
رغبة في .آن آقدم نفسی لجيشه .مخافة أن يظنوني أحد. اليربر بخاصة آثناء 
الفوضی التى تصاحب اروب ٠‏ لذاء فقد ركيت حصانی وآخذت. معى جوالا 
كبيرا من القمح (الذرة) وسرت حتى وصلت الى سفح تل صخزی فترجلت 
وصعدت ‏ وحصانی آمامی # حتى وصلت لقمة التل فجلست ورحت أنظر 
نظرة شاملة للمدينة والمناطق. المحيطة بها ٠‏ ولم آکن بقادد على تقديم يد 
العون لليؤساء المصايين بالهلع ء فتزاحموا يدفع بعضهم بعضا وراحوا 
يقودون خرافهم- وماعزهم وآبقارهم. ۰۰ الخ ویحملون ما يقدرون على حمله 
من المؤن وقليلا من الملابس ٠‏ لقد ضج الطريق بالصياح والفوضى ولم يكن 
کتبرون من العجائز والأطفال بقادرين على السير وقد اضطر الناس لملهم 
آسوة بالمرضى ء ولم يكن من سبيل غير هذا ء اذ.أن تنكهم يعنى تعر يضهم 
للهلاك + 


وفى حوالى الساعة الخامسة وصلنا الى موژرعة صغيرة ,تابعة ' لبعض 
أهل جارا ء وكانت هذه المزرعة تسمى كاديجا 18000[4» وهتا وجدت 
دامان جمعة وجونسون » وكانا مشغولين بملء غرائز ضخمة بالقمح والذرة 
وتحميلها على عجل لتكون مؤونة لاسرة دامان آثناء الطريق * 


4 پونيو : 
غادرنا کادیجا 15206623 فجرا ومررنا تلد ترونجومیا 
Troon‏ دون أن نتوقف عندها ۶ ووصلتا بعد الظهر اي قرى 
Que‏ ومکثت بها ليومين ء لاریح حصانى وآجدد نشاطه فقد أرهقه 
البربر ارهاقا لا مزيد عليه كما كان على آن أنتظر حتى يصل بعض الماند نجو 
80 والزنوج الذين عم فى طريقهم الى بمیارا * 


وبعد ظهر الأول من شهر یوآیو بيئما كنت أجول بحضانی. فى 
الحقول » وصل الى قرى 006158 رثيس عبيد ( الشيخ ) على وأربعة من 
'البربر وأقاموا فى منزل دوتى 10007 وقد أرسل مترجمی جوتسّون 
صبيين لمتابعة أحاديثهم ‏ لشکه فى عدف زيارتهم ‏ وقد جمع آخبارا مؤداعا 
أن لديهم أوامر باعادتی معهم الى بباكر 2طا8 + وفی. مساء هذا 
الیوم تم ارسال اثنين من البر بر لتفقد حصانی واقترح أحدهيا العودة 
بحصانی ال کوخ دوتی, لکن الآخر رای آته لاجدوی.من ذلك لأنه لا يمكتنى 
الهرب على حصان حزیل كهذا ۰ ثم ساألوا : أين نمت ؟ ثم عادواءلرفاقهم ٠‏ 


۱۰ 


لق كانت هذه الأحداث تحذيرا كأنه صوت الرعد » فلم أكن اخشی 
شيعا خشیتی من الوقوع فی قبضة البربر مرة آخری ء فلم أكن أتوقع 
الا أن يقتلونى > لذا فقد قررت الاتجاه فورا الى پمپادا فهنا هو التصرف۔ 
الوحيد المؤدى لانقاذ حیاتی ء والذى سیحقق عدف رحلتي » وشرحت 
خطتى لجونسون الذى أيدها لكنه لم يبد رغبة فى صحبتی ء فقد آجاپ. 
بجدية أنه يفضل أن يفقد ما تبقى له من أجر على أن يستمر فى الرحلة 
آبعد .من هذا ء وأخبرونى أن دامان قد وافق على أن يعطيه من نصف عبد, 
مقابل خدماته فى المساعدة فى اصطحاب مجموعة عبيد ال غمبيا ء وانه 
عو عر ع بز مار و البرك للعودة الى زوجته وآسرته ٠‏ 


ولا فقدت الآمل فى اقناعه باصطحابی قررت أنه آنطلق يمقردى . 
وفی حوالى منتصف اللیل جهزت ملایسی التی كانت تتکون من قميصين. 
و پنطلو نين ومندیلین وصدرية علوية وآأخری تحتية وقبعة وحذاءين ومعطف, 
ولم يكن معی خرزة واحدة ولا أى شی آخر ذی قيمة یساعدنی فى شراء 
مون لى أو علف لجصانی ٠‏ 


وفى الفجر تقریبا أتى جونسون - الذى كان يتنصت على البربر ‏ 
وهمس فى آذنی بأنهم نائمون ٠‏ لقد حانت اللحظة الحاسمة التى ستحدد 
مصيرى فاما أن أنعم بالحرية أو أقضى آیامی أسيرا * وهبت نسية باردة 
حلوة صافحت جبينى » فمصيرى سيتحدد هذا اليوم فقد كان من الحمق ‏ 
أن أضيع الفرصة الوحيدة التى لاحت للهرب وركبت ورحت آمشی الهوینی. 
بين الزنوج الذین کانوا نائمين آمام آكواخهم فى الهواء الطلق » وودمت 
جونسون ورجوته أن يحفظ الاوراق التى أودعتها لديه ء وأن بخبر آصدقائی. 
فى غمبيا أن صحتى جيدة وأننى فى طريقى الى بمبارا ٠‏ 


وسرت فى حذر شديد ء خائثفا أترقب وآوى الى كل شجرة ودغل 
وأتنصت وآنظر خلفی خوفا من آن بلحقنی فرسان البر بر حتی ا بتعدت 
قرابة ميل عن المددينة » واعترتنى الدهشة عندما اکتشفت آننی على مقربة 
من قرى 32055868 التابعة للیربر » وتبعنى الرعاة زعاء ميل يصيحون. 
ہی ويحصيونتى ولا ابتعدت عنهم واستعدت آمالى السعيدة فى الهرپ ء 
حطم أملی صوت .يناد ينى ولا نظرت خلفی رأیت ثلاثة فرسان من البر ہر 
يعدون خلفی بأقصى سرعة. ویصوبون .بنادقھم, ذوات الماسورتين تجاهى ء 
اهت الا ول فى اهرب قفارت ان وس > نحوهم فقلب اثنان متهم, 
حقیبه سے سس آنا الثالت. ركان ضويب بندقيته سو ہب وو 
على آن آعود الى على * 


6٠١ 


عندما يتردد عقل الانسان محتارا - لفترة - بین الرجاء والیاس .. 
فيركن الى جانب ثم يسرع الى الجانب الآخر » بمعنى أن ونرد عقله بين. 
التناقضات ٠»‏ فانه يركن الى حساب أسوء الامور التی يمكن أن تبش - 
وقد كان هذا هو موقفى » فقد ركيت حصانی وعدت مع هؤلاء البرہر دون 
احتمام غيد مکترث بحياتى ء وقد تلاشبت من آمامی کل مسرات الدنيا 
بسبب ما أواجهه من ضعؤيات > لکن تغیبرا غير متوقع سرعان ماحل فغير 
نظرتى للامود فعند مرورنا خلال دغل. کثیف الشجر أمرنى أحد البربر 
بفنح حقيبتى وآن آریهم محتوياتها ء فلم تفحصوها لم یجدوا ما پستحق 
أن يأخذوه الا معطفى » فانتزعه آحدهم وارتداه > ونظروا اليه على آنه شىء 
نمين جدير بأن يأخذوه » وقد كان العطف ذا فائدة كبيرة بالنسية لى فاننى 
آستخدمه ليقينى الطر نهارا ویحمینی من الناموس ليلا » فتوسلت اليهم 
ليعيدوه الى وحاولت ئزعه منه فلم يستجيبوا لتوسلاتى وركب اثنان منهم. 
دمعهم غنيمتهم هذه وانطلقا ء ولا حاولت أن أتبعهما ضرب الثالث ‏ الذى 
بقى معى ‏ رأس حصانی وآخبرنی أنه لا يجب أن أتقدم أكثر من ذلك ٠‏ 


لقد فهمت الآن آن آحد! لم پرسل هؤلاء البربر للقبض على والعودة. 
ہی وانما كان قصدهم نهبى وسرقة ما معى » فوجهت حصانی مرة آخری, 
لیعدو شرقا وهنات نفسى بالنجاة رغم ما تعرضت له من بر برية ۰ وأسزعت. 
بحصانى فی البراری لایتمد عن البربر حتی وجدت نفسی قربا من بعض, 
الصخور العالية ء وتذكرت أننى رأيتها قبل ذلك فی طر یقی السابق من 
قرى 016328 الى دینا 00808 . وغيرت اتجاهى قلیلا للشمال ولحسن 
حظلی فقد وجدت الطريق المناسب ۴ 


% و و 


تعلیق الحرر : 
[ وبعد صعوبات شديدة صحب بارك مجموعة من إل 
كارتا قسماممم]]1 الهار ین + کانوا بودون العمل فی خدمة ملف 
. بمپارا ‏ فوصل .بذلك الى النیجر ] * 


KK 


النيجسر 
۳ پوليو : ۱ 


لقد واصلنا مسی تنا فی الصیاح :۰ و کانبت الظرق میب له وزلقة ۳ 
لکن النطقه كانت فى الغاية من الجمال تزخر بالجاری والنهيرات التى 
ترتفع مياعها وتزداد پسیب الأمطاد ٠‏ وفى حوالى الساعة العاشرة وصلنا 
اي خی اتب ( بقایا ) لہیٹھا انان سیپ الحرب مند اة اه »> وحتی 

يمنع الجیش المنتصر بناء القرية مرة آخری تم احراق ٹ شجرة الینتانج 
ی الضخمة ء التى کان أهل القرية قد تعودوا و النهار فى 
ظلالها > كما تم هدم الجدران وتخریب کل ما یجعل الکان قابلا للسکنی ۰ 


وفی جوالی الظهر اعتری حصانی التعب الشدید ء حتی اننی لم آعد 
قادرا على ملاحقة دفاقی فترجلت وطلیت منهم أن پسبقونی وقات انتبی 
سالحق بهم حالما يستريح حصانئ قليلا »> لكتنى وجدتهم غير راغبين فى 
مفارقتی ء فقد قالو! ان الأسود کثرة فى هذه الأنحاء ء ومح أنها قد لا تهاجم 
الذرين يسيرون فى مجموعاته .. الا آنها سنرعان ماتهاجم الانسان ان كان 
منفردا أى يسير وحیدا » لذا فقد تم الاتفاق على آن يبقى أحدهم بصحبتی 
لیس اعدتی فى حث حصائی على المسير » وأن يسبق الآخرون الى جالو 
031100 لیدبروا مكانا للاقامة ولیجمعوا علفا للخيول قبل حلول الليل ' 
وقد قدت حصانى وجعلته سیر آمامي ء یصاحیٹی هذا الزتجی.الفاضل ء 
وفى حوالى الساعة الرابعة بدت لنا جالو ء وحی مدينة. كبيرة تقع فى واد 
: خصب وجمیل وتحيطها صخود عالية ٭ ۱ ۱ 


ولآن رفاقى کانوا ینوون الاقامة فى ضواحی المدينة ( جالو ) ء فقد 
حصلوا عل خروف من الدوتی 100087 ( العمدة ؟ ) ء كما آمکننی تديير 
"ميات كييرة من القمح ( الذرة ) لحصانى ء لحسن ا حظط ٠‏ وفی هذا المكان 
نفخوا فى آسنان الفيلة ( المجوفة ) لیعلنوا بدء صلاة المغرب ۰ على النحو 
تفسه الذى جری فى کیمو 56۳0۳000 . 

وفى يكود صسباح اليوم التالى ( ١5‏ يوليو ) شكرت سیدی 
0 ¥« لکرمه » وراح دفاقی يؤدون صلاتهم ء بينما واصلنا نحن 
المسير » وقد اا فى غضون ثلاث ساعات ال مورجا 1100132 
وهبى مديئة كبيرة حققت شهرة بسبب تجارتها فی.اللم الذى يجلبه البربر 
عنا بكميات كبيرة » ويبادلونه بالقمح ( الدّرة ) والملايس القطئية * ولان 
معظم الناس هتا يدينون بالاسلام » فان شرب الييرة ممنوع على المسلمين 


1۹ 


وع الكافرين أيضا - ت12 الا فى محلات.مخصصة لهذا الغرض > 
ويطلقون على البيرة اسم نيو دولو 366080110 ومعنسإها :روح القمح 
أى الذرة rnp‏ ۰ وفى احدی هذه الحانات ریت حوالى عشرين 
شخصا جالسين حول وعاء كبير ملىء بهذه البيرة وهم فى حالة مرح صاخبء 
وكان كثيرون منهم فی حالة سکر بين * والقمح هنا متوفر بكثرة » وأهل 
البلاد يتآلفون مع 'الغرياء تماما ۰ لقد. آرضل لنا .]ناس مختلفون. كميات 
كبيرة.من القمح والحليب تكفى لثلاثة أضعافنا » ورغم أننا مكثنا هنا يومين 
و أى قصود فى كرمهم * 

وفی صباح الیوم السادس عشز من شهر پولیر شرعنا مرة أخرى فى 
:المسير » مصحوبین باريعة عشر حمارنا مجملة. با للح » قاصدین سانساندنج 
Sansanding‏ ۰ لے كان ۔الطریق ذا -طابع' خيبنالى فقد كان دين تلن 
صخریین الا آن البربن یکسنون فيه ے فی بعض:الأحیان - لسلب الغرياء ٠‏ 
.وبمجرد أن "وصللنا للمنطقة المكشوفة شکرنا قائد قافلة الحمر المحملة 
.ملحا لمصاحيتنا له مسافة طويلة » وآیدی دغبته الاب أن نتایم مسیرنا ٠‏ 
وغربت الشمس قبل أن نصل الى داتیلبو 121000 * وفي المسساء 
تعرضنا لاعصار قمعی مروع 10283800 ٥3صت٥+ا‏ وأدى هذا .الاخصار 
ال تسوية النزل الذی كنا نقیم فيه بالارض » وسالت الامطار فی نهيرات 
وبحار » وانطفأت النبران » فتركنا بقایا النزل لنقضى الليل فوق آکوام 
مس سس یں ای سا 


۷ پوئیو : 

غادرنا داتیلیو . ملع ۰ وى جوا ی الساعة العاشرة مررنا 
بقافلة عائدة من سيجو 5680 وکانت محملة بالفٹثوس والحصر وغير ذلك 
من الأدوات المنزلية ہے ہد سی سسا وات ۳ 
قد اعتزمنا قضاء الليل بها » ولكن الدوتى 20069 لم يستقيلنا ٠‏ وا 
غادرنا مشا المكان لاحظت أن حصانى مرهق فاض طررت للترجل 0 
معه ء وحل الليل قبل آن نصل فانيمبؤ: 00طتستسه ‏ ومی قرية 
صغيرة ء ولا سمح الدوتی 00087 ( حاکم القرية أو العمدة ) آننی رجل 
أبيض أحضر ثلاث بنادق قديمة لاصبلحها له » واستا* كثيرا عبندما علم آنتی 
لا أستطيع اصلاحها ١ 1 ٠‏ 


۱۸ پوليو : 
لقد واصلنا رحلتنا وأحسسنا بالجوع. فی الصباح. . لاننا كنا قد 
قناولنا ‏ فى المساء ‏ عشاء خفيقا ء وحاولنا تدبير بعض القمح. من القرية 


۱۰ 


لکنتا لم انلخ * وین الآن فصاغدا تصنيح المدن آكثر عددا والأزض ١١‏ 
لم نستقل. فى الزراعة تمشل مُزاغی لحضبة لقطعان كبيرة من الاشية » 2 
آعداد کڈ : من الْناسي بویا ال سخو ويعودون > والسكان هنا ا ک 
مخ الغر قاء. * : ۱ 

لقد راح حصانی يضعف یوما بعد يوم وأصبح غیر مفيد لی كثير 
فقد كنت مضبطر! لتركه يسير أمامى معظم النهار ولم أصل الى جيوزو 
معدمومة© حتى الساعة الثامنة مساء ٠‏ وقد وجدت رفاقين يتشاح: 
مم الدوتى Dooty‏ ( العمدة ) الذنى رفض رفضا قاطعا أن يعطيهم أية د 
أو يبيعهم اياها ٠‏ ؤلآن أحدا منا لم يكن قد ذاق طفاما طوال الاثد 
والمشر بن ساغة الماضية. ء كنا عرضة لان نصوم یوما آخر ۰ ووجدرنا 
توسلاتٹا للتحضول على الطمام غير مجدنة وکنا فى الغاية من الارهاق 
فت واشتيقظت فی حوالى: فدص اللینل سسبیعب آخبازا (۷) يہ 
للبهئخة یسر اوہ ويه انض سد سے با میت تبون 
سرود وسعادة حتى الفجر ٠‏ 


۱۹ پوئية : 


وواصلنا رحلتنا على آمل الثوقف فى قرية دولنکیابو 0اهمطففله. 
فى الليلة التالية » وسرعان ما سہقنی دفاقی لان خیولهم آفضل حالا 
حصانی ۰ وقد سرت حافی الفسنين خلف حصانی فقابلث قاقلة من حو 
عشرین عبدا قادمة من سیحو 8680 ۰ وکان امد برط فن رقن 
بحبال مجدولة من شرائح جلد ثور » کل سبعة معا ( فى حبل واحد ) 9 
کل سيعة رجل. بحمل بندقية قدديمة الطراز ٭ وكانت حالة عبيد کر 
تدعو للرثاء ».وفی مؤخرة القافلة جادم سیدی محمد الذى تذكرت ۲ 
سبق أن رآیته قی مجسکر بتون Benown.‏ وسرعان ما عرفنی وقد آخیر 
أن هؤلاء العبید. فى طریقهم إلى مراکش 10۳0600 عن طریق لو دامب 
Ludamar‏ والصحراء الكبرى * : 

1 و بعد الظهر. قاظت أثتاء تقدمی صوب دولنکپاہو aofinkedboo‏ 
حوای. عشرین من.البرنر يركبوف خیولا ء وکانو! هتم:أصحات قافلة الد 
اتف ذكرها ٠‏ لقد كانوا مسلحين تسلیحا جیدا بالبعادق قديية' الطر 
و کانوا شغوقين بمعرفةأمرى لكنهم لم يكونوا غلاظ الأكياد کيني جنسھہ 
وقد علمت منهم أن سیدی محمد لیس فى سیجو وانما ذهب ال کان 
Kaa‏ اجلب تراپ الذهبپ ( التبر ) ۰ 


. الاخبار باللغة الحلية هی کینیتاتا دافصه‌صصنط‎ )k( 
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ولا وصلت الى دولنکیابو Doolinkeaboo‏ ۔ علیت أن رفاقی قد 
تایعوا مسیرهم » وكان حصانی قد بلغ هن التعب میلغا يحول بينى وبين : 
السير فى اثرهم ٠‏ وقد قدم لى دوتی المدينة ( العندة ) جرعة ماء طلیتها 
منه ء ولم يكن الدى شك فى. آبنی ساعوض التعب الذى واجهقه بان أنعم , 
بعشاء. طيب :ونوم مريح ٠‏ ولسوء ال آنني لم آحظ بای منهما فلم پزد 
کرم المع عن جرما ابه ای تما لے يناه ول لی وین اب ملي 


۰ بوئية : 


وف الضیاخ حاولت الحصول على يعض الؤن من. الدوتی بالتوسل. 
تارة وبالتهدید تارة آخری ۰ لکن محاولاتن .ذهبت آدراج الریاح ء۔ بل قد . 
تسولت بعض القع من احدی العبيد بینما كانت تخبله من ماء البثر 
۔وشعرت بانقزی عندما رفضبت ۰ وع أية جال ؛:فعتهما ذهپ. الدوتی الى 
الحقل أرسبلت الى ۰ زوحته قہضة دقيق ق خلطتها بالماء وشر متها فکانت هذه 
الوجبة. حئ: افطارى ٠‏ وفى ا السباعة الشامنه غادرت دولہکیاہو 
٠ Doolinkearbûo.‏ وعند الظهر- توقفت قفت لخمس دقائق عنله.زريبة ضكمية. 
Korree:‏ فأعطانئ أصحابها من القولة ( بفتم الفاء.والواى ) بعض اليب :. 
ولا سمعت أن زنجيين فى طريقهما الى سیجو كنت سعید! بصحبتهما ء ».وفی 
حوالى الساعة الرايعة توقفنا عند قرية صغيرة حیث تقايل ألحد الزنجيين 
ببعض معارفه ء فدعانا لوليمة 2 فقدم لنا طيقا من حليب رائپ وجريش 
( من قبیح.) و يسيمئى سيئكاتو ip‏ وة مصيرعة من قىم › .وق 
انضمت النساء ء للوليمة وهو آمر لم آلحظه قبل ذلك فى أفريقيا ۰ وكان 
لكل من خنر الوليئة الق فى أن شرب كيف شاه وایة :كمية يريد وكان 
'الواحد متهم يومىء للآخرین براسه عندما یشرع فى الشرب وعنلما ؛ ند 
الواحد منهم القرغة )٩(‏ يقول نرت قعائەا (:۸ ومعتاها شكرة لك 
وقد بدا من حضر الوليمة من رجال ونساء ‏ سكازئ لكنهم لم يكؤنوا” 
مشباكسين ٭ 


ولا غامرنا .هنا الکان مزدنا پهدة: ټري. كبيرة حیث .کانوا پدعوننی 
بر بریا > وکنت موضوعا جيرا بالتتأول عند آهل بمبارا الذین . رآو نی 
وآنا أسير هلف ,حصبانی » فکانوا یقیحیون. من قلوبهم لغرابة منظرى ء 
فقال آجدجم : لقب کان فى مكة. ٠‏ ۰ آلا ترون ملاپسبه ».وسالني آخر ان کان 
حصانی هريضا * وعرض عل ثالث شرا* حصا نی » لذا فقد کی تقد أن 
العبيد كانوا خجلين من صحبتي ۰ وقبل حلول الليل دبرنا آمر مبیتنا فى 
قرية صغيرة حيث دہرت بیض الطعلج ,لنشین وبعضي النيرة لحصانى .» .بعد پآن. 


د 


دفعت فیهما-تمناً مَعْقّدلا وهو أحد الأزرار » وقيل:لى انتی" سوف أرى نهر 
التیجر «فئ- ضباخ الیم التالى » غبکرا ۰ ویسمی آهل هذه المنطقة نهر 
النیجر باسم جولیبا هتاهل ` ومعناها الماء.العظيم أو المجرى الكبير ٠‏ 
والأسود هنا كثيرة ء لذا فهم يغلقون بوابات القربة بعد الغروب بقليل بقليل 
ولا پسمح آمد بالخروج. ٠‏ ان الأفكار التى راحت تراودنی عن رؤية نهر 
النيجر فی الصیاح متعتئى من النوم » وأضرجت: ان وأصیحثت مستعكرا* 
للإنطلاق قبل الفجر ء لکن اغلاق بوابات القرية خوفا من الحیوا ات 
التوحشة اضطر نى للانتظار حتى فتحها ٠‏ لقد حدث أن هذا اليوم كان يوم 
سوق فى سيجو » وكانت الطرق مزدحمة بالناس يروحون ویجیٹون خاملین, 
معهم مختلف البضائع ٭ .لقد مررت بأربع قرى كبيرة. ۰ وفی الساعة الثامئة 
شاهدنا دخانا قوقه.سیجو . 5680 .- 


۰ وقد وافقوا على تقدیمی: للملك ف ركنا وعیرنا آرضا سيخة ب 
وکنت آنظر بعين قلقة حول بحثا عن النهر » وصاح آحد الرافقین لى قائلا: 
انظر : آلتهر فنظرت آمامی خوجدت الهدفت .الكبين: لرحلتین ۰:: إله البیجر 
العظیمٴ يتألق تحت أشعة الصباح ٠‏ -انه فی عرض :نهر التيمز “Thames ٠‏ 
عند وستمتٹستشضن Wetminster‏ :و ستناب ٭بھدوء ”صوتت 'الشرق ء فاسرعت۔ 
اليه وشربت. من مائه وشكرت الله. سبحانه أن كلل جهودى بالتجاح ٠‏ 


ولم یش دهقديى کون آلنیجز: يساب قحو القترق مذ رغم أتتى جنلما 
غادرت أوريا كان پعترینی شك كبير فى ذلك وكنت أكثر ميثلا الى آنه 
بتسباب نحو الغرب ».و لكن العلومات التى جمعتها من قبائل زنجية مختلفة 
أثناء رحلتى أكدت لی أن .مجراه العام إيتجه نحو مشرق الشمس »> کان 
الاجود هوجتون قد جمع معلومات عن النهر .بطريقة. شببيهة .بالطريقة التی 
اتبعها الاجور .هوجتون ۰۰ 


وتتکون سیجو عاصمة البمبارا التي وصلتها الآن من أريع ( مدن » 
محددة کنا قيل لى » انان عل الم تی السا للتیجر و تسمیان 
سیجوٴ كورة Korro‏ 0 وسیجو بوجی 1[ وائنتسان على الشساطیه 
الجنوبي مب سیجوٴ سو 500 کورو “ وسیجو سی 868 کورو۰۰۰ وبعض: 
مبانی سيجو مکوگ من طابقين ۰۰ ويرى المرء فی کل میدان مسجدا ٠٠٥‏ 
ويقيم ملك الیہبارا فى سیجو نی 888 ' كوزو: " وقلا ظلف عددا کبیرا من 
عبيده فى نقل الناس عير النهر من شاطیء ء الى آخر ء ولا تحصل من الفزد 
الواحف لقاء عيوره اکثر من عشنر کوارهات ( المفرد كوارى ) ٠‏ 


۷۱۱۰ 


القوارں : 


٠ 


ویتکون کل قارب من جذعی شجرتیل شخمتین » وهما مر بوطان معا ء 
لا جنبا الى جنب وانما موصولان فی نهاية طرف کل جذع عند بداية طرف 
الجذع الآخر » وقد حفرا ( قعرا ) ۰ ویکون موضع وصلھما معا هو 
منتصف القارب بالضیط ء ولیس له صار ( دقل ) ولا ظهر ( دك م56) 
ومع هذا فهو متسم جدا فقد رأيت فی آحدها آربعة خیول وعددا من 
الاشخاص یعبرون النهر ۰ 


البریو : 
ولا وصلنا الى مكان عبور النهر لنصل ال حيث يقيم الملك » وجدنا 
عددا کبیرا ینتظرون فى ممر العيود وکانوا ينظرون الى بدهشة صامتة ء 
ولا تطلعت فى وجوعھم ميزته عددا من البربر بينهم 2 وکان العاملون على 
القوارب یتسمون بالسرعة والتشاط » ولم آستبطع العیود بسرعة للزحام 
الشديد فجلست على شاطىء النهر آنتظر أن تتاح لى فرضة متاسبة6 ٠‏ 


سيجو هدينة عظيمة فى قلب أقريقيا : 


ان اتساع هنه الدینة (. سنيجؤ ) وکثرة عدد.القوارب قى .الٹھر“ 
وعمرات الديتة بالسبکان والازاضى الزراعية المحيطة بها ء كل أولئك یعطی 
انطباعا بالحضارة والعظرة. ٠‏ اتی لم اکن أتوقع ٠‏ أن آجد مديئة عق جذا 
النحؤ فی قلب أفريقيا * 


فى انتظار عبور النهر : 
الناس ع مرول" بی قد حتلؤاا اوتا ۳۹ شوت للك مو ذأها أن 
رحلا أبيض پنتظر عبوز النهر” للالثقاء به » فارسل “على الفور: ألى راجاله 


المهمين ليقول لى ان :الملك لا یسخطیع رؤيثى الا اذا. عرف ”سلب متفیتافد 
لبلادنا ٠‏ 


اذا آنيت كبلادنا ؟ 

وأكثر من هذا فقد أخبرنى أنه لا يمكن عبور النهر دون اذن الملك. 
ونصحنی أن آقضی الليل فی قزية بعيدة: عن ”خو لھا لى ء وفی 
الصباح سياتى ليزودنى بتعليمات آخری- لقد اکان: ما ممعم غير مشجع ء 
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غير أنه لم يكن مة مناص من تنفيذ هذه الأوامر ء فذحبت للقرية وأصاہنی 
.ودهشة *. 


:فى خلل شجرة وبغیر ژاد : 

' فاضطررت لقضاء ما بقى من النهار تحت شجرة وبلا زاد ٠‏ وفکرت 
كيف يمر الليل فى هذا المكان والريح تعوى من حول ؛ وکان الجو ينبىء 
بھطول آمطار كثيفة ولن تکف أصوات الحيوانات المفترسة عن صك 
مساءعجی ٭ اننى سأضطر لعسلق شجرة ومحاولة أخذ قسط من الراحة 
بين فروعها حتی شروق الشمس ٠‏ وعل أية حال > فما كاد الساء يحل وبیتما 
أهبيء نفسى لقضاء الليل هنا وقد ترکت حصانی برعی واد ح و 
سوب مايا فى ند 


امراة دقيقة القلب : 


وتوقفت المرآة تلاحظنی واستنتجت ت ستنتجت آننی متعب ومرهق_ > فشرحت لها 
وضمی فنظرت الى بمطف شدید فامسركت باللجام والسرج » وطليت منی 
آن آتیمها وآدخلتبی كوخا وأشعلت مصباحا وفرشبت شبت. حصیرا وقالت ل 
عایلی بقضباء اللیل هنا , ووجدت آنی جوعان. فافستلت لتحضبر لى طعاما 
۔وسرعان ما مادت حاملة سمكة طيبة طيبة ۰۰ وقدمتها لاتناول عشائی ۰۰۰ 


:رجل آبیض بلا ام ولا ژوجة : 


واستدعت الرأة نساء آسرتها اللائی وقفن ورحن بحملقن فی 
بدمشة », وسهرن. یغزالن القطن حتی وقت متأخر من اللیل ۰ وکن بهون 
من غنا؛. عملهن بالغتاء وكنت آنا موضوع اسدی الکفنیات ۰ اذ غنت احسی, 
الفتیات أغنية عئی وکانت الاخریات برددن وراء‌ها وترددت الاغنية » بینما 
كان .الهواء بدیعا کسر "روج الحزنة التی كانت تشع من الاغنیة » وقیما یل 


ترجمة دقيقة للأغسية ؟ 
الربح تعوى 
والطر يهطل 
بیتما أقبل ائرجل الآبيض البائس .. 
واهنا حزیتسا 


۱۹ 


لیجلس تحت الشچرة 
ليس له ام تقدم له الحليب 
ولا زوجة تطحن له القمح 
ويردد الكورس * 
دعونا نرحم الرجل الأبيض 
فليس له ام تقدم لہ الحلیب 
وئيس له ۰۰ الخ ۱ 
۰ لقد تاثرت كثير! بهذا العطف ونيت ملء جفتى » وفی الصباح 
قدمت اضیفتی العطوف زرارين نحاسيين من الاربعة الباقية فى معطفى ٠٠ ٠‏ 
وهذا کل ما استبطست تقدييمه لها قاء ععلفها *٠'‏ 


° پوئیو‎ ١ 


قضيت فی القرية طوال النهار أتحدث مع الأمەاى الذین أتوا 
وتزاحموا لوؤيتى » وعندما بدا المساء لم يكن الأمر يسيرا بالنسبة لى فلم 
یصل من طرق الملك أى رسسول ء ویدا الناس يتهامسون يما ,يفيد أن 
مانسونج ( الملك ) قد تلقى تقارين غير مشجعة بشبانی من البرير ومن 
تجار الرقيق المقيمين فى سيجو ء جعلته يتشكك فى آهداف رحلتى ۰۰ 
وآخبرنی بعض أهل القرنة أن أعدائى كثيرون وليس على أن آتوقم تعاطفا ٠‏ 
۴ پوليو : 

فى حوالى الساعة الحاد بة عشرة وسل رسول من الذك ولم یکن 
ما پحمله من أخبار بمرض لى تماما » ققد سال على نحو خاص عن الهدايا 
التى أحضرتها للملك ء وہدا غير راض عندما أخبرته أن البرير سرقوا منی 


كل شیء ء ولا اقترحت أن أذهب للملك آخبرني أل انتظر حتى ما بعد 
الظهی حتی. پرسل ال ملك فى طلبی *: 


۳ پولیو : 


وصلتی رسول من مائسونج ( اللك ) بعد الظهر » وکان يحمل 
حقيبة واخبرنی آنه يسعد اللك أن غادر القرية القريبة من سیجو .. ولأنه 
يوت لك رحلة سعيدة: فانه يدم لك أربعة آلاف کواری ٦15007768‏ 


آشهر الرحلات ‏ ۱۱۳ 


لعتمكن من شراء ا مؤن أثناء رحلتك ء واذا کان عدفی حقيقة عو الوصول 
الى جتبى 338316 ٠‏ فانه سیصحبتی الى سانساندنج جصتةقصدعسة , 
وقد احترت فى فهم تصرف الملك ء لکننی عرفت من خلال مناقشاتی مع 
الدليل آن مانسونج لم يكن لديه مائع من استقيالى ء لکنه وجد آنه قد 
لا يكون قادرا “على حمایتی من مکر السکان اثبر بر ومکا تدهم " ومن تم 
ققد کان تصرفه حصيفا ومتحررا ۰ ان الظروف التى صاحبت ظهورى فی 
سيجو 8680 قد أثارت فى عقل اللك شک وکا عن كونى آرید التعمية على 
سيب قيامى بهذه الرحلة » وريما قد ناقش متسائلا - كما فعل دلیل - 
عن مدى معقولية قدومى من بلاد نائية وتعرضى لأخطار جمة لأرى نهر جوليبا 
ناه ۰ آليس فى بلادی نهر آم أن هذا النهر يختلف عن سائر الأنهار* 
ان هذا بالاضانة لكائد اليربر كان كافيا للاعتقاد بآن الرجل الأبيض 
الوجود الآن ء فى بلادہ فى الغاية من البؤس لابد أن: يكون له دافم قوی 
یجبره على تحمل هذه الشباق * ۲ 


KHER 


بارك يقرر العودة 


وفی حوا ی الساعة الرايعة وصلنا مورزان 140012282 وهی مدينة 
لصید السمك على الشاطیء الشمالى » ومنها عبرت النهر ال سيلا 81118 
وبقيت فيها حتی بحل الظلام ء تحت شجرة یحیط ہی مثات من البشر وكانت 
لغتهم تختلف اختلافا كبيرا عن لغة مناطق بمبارا الأخرى ۰ وعلمت آنه كلما 
أوغلنا شرقا أصبحت لغة البمبارا أقل استخداما وأننى اذا وصلت الى جئی 
5 وحدت معظم الناس يتحدثون لغة مختلقة يسميها الزنوج لغة 
بینی کومو 151۳070 16006 , ویسمیها البربر لغة السودان ( کلام 
سودان ) Kalam Soudan‏ . : 


وقد سمح لی الدوتى بعد أن توسلت اليه كثيرا ‏ بدخول عريشه 
2 عتط لاحتمی من الطر ء لکن الکان کان دطبا مقيضا » وقد 
اشعدت بى نوبة الحمى أثناء الليل * لقد بدات آفکر جديا فى تقدير موقفى 
ققد هدنی الرض وأرهقتى الجوع وفك التعب عظامى » وغدوته أسير شيه 
عاد ولم يعد مسی أى شىء ذى قيمة أدبر به أمر طعامى ولیاسی واقامتی ٠‏ 
لقد اقتنعت الآن من خلال تجارب مريرة أن العقبات التى سأواجهها اذا 
قررت الاستمراد قى الرحلة - هی عقبات فوق الطاقة * فالابطار 
الاستوائية کانت تهطل بکل عنفها ۰ فحقول الگرز والستنقعات» تفیض بالاہ 
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فى كل مکان » وفى غضون أيام. قلائل یصیح السفر مستحیلا الا نهريا ٠‏ 
والكوارى 10823658 المتيقية مما أعطاه لى ملك يميارا لم تعد كافية کی 
أؤجر قاريا 08206 ليتقلنى الى مسافة طويلة ۰ ولم اکن آمل كثيرا أن 
أعيش على صدقات الآخرين فى منطقة يحظى فييا البربر يتفوذ كبير ٠‏ 
وفوق كل هذا ء فقد أدركت أن تقدمى سیجعلنی شيئًا فشيئا بين قوی 
متعصبة ء وقد آدرکت .عندما كنت فى سیجو 8680 وسبانسائد نج 
sandingصSan‏ أننى اذا حاولت حتى أن أصل ال جنی ء فقد ألاقى حتفی 
بلا هدف » فأموت وتموت نتائج اكتشافاتى معى > اللهم الا اذا كنت فی 
حماية أحد ذوى النفوذ منهم وهو أمر لم أقدر على الفوز يه ٠‏ ومن ناحية 
ثانية فان الجانب الآخر للصورة كان کثیبا مظلما ء فالعودة الى غمبيا سيرا 
عل الاقدام لعاته الأميال عبر مناطق وبلات غير معروفة مساألة 9ب عند 
تآملها - ليست هينة » ومع ذلك لم يكن هناك يديل آخر خاصة وآنئی 
حالك لا محالة ان حاولت متابعة رحلتی شرقا ٠‏ وأمل أن يقتئم القارىء 
بأننى كنت على حق فى امتناعى عن التوغل - الى الشرق - اکثر من ذلك ٠‏ 


سس ون 3 


آما وقد وقر فى ذهنى أن آعود متجها الى الغرب ء فقد وجدت لزاما 
على قبل مغادرة سيلا هلاتة أن مم من التجاد البرير والزنوج. کل 
ما أستطيع من معلومات عن نهن النيجر فى اتجاهه صوب الشرق » وعن 
أوضاع الممالك القريية من النهر ومدی امتدادها ء واللاحظات القليلة التى 
سأدرسها فيما يل جمعتھا من مصادر مختلفة » وأميل الى آنها معلومات. 
صادقة * ۔ 


تقع مدینة جنی 36526 الى الشرق من سيلا برحلة قصيرة قوامها 

۰ يومان* وتقع جنى على جزيرة صغيرة فى التهر ویقال انها زاخرة بالسكان» 
فسكانها آکثر عددا من سکان سيجو ذاتها ء بل :واکثر عددا من سكان. 

أية مديئة آخری :من مدن بمیارا ء وبعد جنى بيومين (تجاه الشرق) يتسمع, 

نهر النيجر ليصيح بحيرة كبيرة تسمی ديبى 6 ومعتاها البحبرة 

المظلمة ء وعشه عبور هذه البحيرة من الغرب الى الشرق لا بری راكب 


القارب برا طوال نهار کامل > ومن هژم البحيرة تتشعب عدة معجار (فروع)ء 
سرعان ما تكون فرعين کیب رین ء آحسدهما يتجه نحو الشمال الشرقى 
والآخر يجه نحو الشرقه » ويتلاقى هذان الفرصان عند کیرا 152028 
الواقعة الى الجنوب من تمیکتو 1020114100 برحلة مدتها يوم واحه + 
وتسد كبرا بمثابة ميناء أو مرسى لسفن تمبكتو والأراضى الواقعة بين 


ناد 


ہین جئی 6 وٹہبکتو رحلة مدتها ائنا عشر یوما ٠‏ 


ومن كبرا Kaba‏ بتجه فرع النهر الى جنوب بلاد الحوصة ( بفتح 
الجاء وتسكين الواد ) آو الھوسا Hou‏ بمد رحلة مدتها أحد عقر یوماء 
وتبملہ بلاد الحوصة عن النهر برحلة مدتها يومان ء أما عن مصب النهر 
فان کل آهل البلاد الذين تناقشت معهم كانوا يجهلونه تماما ۰ فمصالحهم 
التبجارية قلنا تدعوحم الى التوغل فی النهن الى آبعد من تمیکٹو والھوسا » 
ولان آهداف رحلاتهم لا تتعدی التجارة وجمح الثروة ۰ فانهم قلما پھتمون 
بمجری التهر آ۵ چغرافية المنطقة ۰ وعلى آية حال ء فهتاك احتمال كبيد أن 
نهر النيجر يعد بمثابة وسيلة مواصلات سهلة فمهمة بین أمم متباغدة ٠‏ 
فكل المعلومات المتوقرة لدى تؤكد أن كثيرا من التجار الزنوج الذین يصلون 
ال تميكتو والهوسا (الحوصة) من الشرق ء یتحدئون لغات مختلفة عن لغات 
"البمبارا أو أية مملكة اغری يعرفونها * ومع هذا فحتى التجار لا يعرقون 
مسار النهر ٠‏ والذین يتحدثون الع ربیة منهم بصفون النهر بکلمات عامة » 
کان يقولون انه کما يعتقدون - يجرى حتی نهاية العام ٠‏ 


تنه ¥ 


تغليق المحرد ‏ . 


[ وعند عودة بارك اثناء الوسم المطير وجد أن البربر قذ 

حرضوا ملك چدهعصدال . ضا ء ومع آن قليلا من القروبین قد 

. ساعدوه ء فقد واجه متاعب فى رحلته التى خاض فیفا اکناطق 

السبخة والستئقعات ء واثارت الحبوانات التوحشة قيه 

الرعبءوظل على هذا الثوال ختی وصل الى کامالیا مالسد 

وفيها استقبله احد المسلمين بکرم بالغ ۶ وكان اسم هلا السام 

کارفا تاورا 12070 1712 وقد غمره هذا ائزٹجی اگسلم بكرم 

بالخ واستضافه حتی توقف الطر ء فانضم:ال قافلة عبید فى 
طريقها ال غمبيا ] : ۱۹ 


اچ یچ ے 


کارفا تاورا 
Karfa Taura‏ 


. الزنجى السام 


عند وصول الى كاماليا 8تتقدصهك1 دلو نی على بيت أحد المسلمين. 
الزنوج واسمه كارقفا تاورا » وكون أخوه کریسا معی فی كينييئو 
Kinyeto‏ وژنا مدين له بهذا الكرم ٠‏ وكان کارفا تاودا يجمع قافلة 
عبيه للأوربيين فى غببیا بمجرد انتهاء الموسم الطبر ۰ لقد 
وحدته جالسا فی عریشہ his baloon‏ يحيط به مدد من تجار 
الرقيق ٥٥8‏ ال8 الرشحن للالتحاق بالقاقلة ۰ وكان يقرأ لهم فی 
کتاب باللغة:العربية وسالنی والابتسامة تملا وجهه ان كنت أفهم ما يقرأ ؟ 
ولا أجيت بالنفنى طلب من أحد ال 818686688 أن يبحث عن الكتاب الصغير 
الشيق الذى أحضره معه من الناطق الغربية ۰ وعندما فتحت هذا المحلد 
الصغير اعترتنى الدحشة وغمرنى السرور فقد کان هو كتاب الصلوات 
Book of Common Prayer‏ سر كارقا سرورا كبيرا عندما علم أننى 
آسنتطیم قراءتة » لآن بعض ال #8اعاS‏ الذين. سبق: لهم آن رآوا الأوربيين 
على الساحل قد لاحظوا أن لون جلدى (١الذى‏ غدا الآن آصفر شدي الصفرة 
لطول المرض ) وطول لیتی » ورئائة ثتابى » وفقری البادی يخرجنى من. 
زمرة الرجال البیض ء بل واہدوا حواجسهم (كارفا ذاکرین له آنتی ريما 
كنت عر بيا متنکر! ٠‏ وعلى أية .حال + فان کارفا بعد أن اقتنم.آننی قادد على 
قراءة هذا الكتاب لم يعد يحمل شكا تجاهی ووعدنى متلظفا يكل مساعدة 
سکنه القيام بها ٭ وقد أخبرنی - فی الوقت نقسه آنه من الستحیل, 
عبور برارق جالونکا ۰ Jallonka‏ "لشهور کثبرۃ قاذمة .فهناك ما له بقل .عن 
ثمانية آنهر سريعة الجربان تعوق الطزيق » وقال ١نه‏ ینوی الاتجاه ال 
غمییا بیجرد آن. تصيع هذه الانهاد قليلة المياه یسهل خوضها » وبمجرد 
أن يصبح من السهل احراقه الحشائش ۰ ونصحنی أن آبقی فی ضیافته 
وان آرحل يصحيعه + وقد آبدی ملاظة مفادها أن أفضل وقت همکن للرجل: 
الابیض أن يقطم فيه هذه النطقة متفردا هی الفترة التی لا تستطیم فیها" 
قوافل آهل البلاد قطعها » لكننى كنت أدرك أن مثل هذه الحاولة - بالتسبة 
یی - مسالة شبه مستحيلة الا آنه لیس آمامی خیار الان فلیس لدی مال 
آزود به نفسی ۰ ولیس أمامى الا أن أتسول أثناء تنقلى من مکان الى آخر 
اد أن آلاقی حتفی ہوعا ۰ لقد نظر الى کارقا الآن بجدية کاملة وسالنی 
ان كنت أستطيع العيش غلل تداول طعام ال البلاد لانه كما آکد ل - 
لم پسبق له أن زآی ربلا آبیض ۰ وقد آشاف قائلا اننی اذا رغنت فی, 


۱۷ 


البقاء معه حتى ينتهى المطر ء فانه سيقدم لى طعاما کافیا وکوخا لأنام فيه ء 
ان كان من عيد جیلہ يعد مقابلا مناسيا » فاجاب بالايجاب » وسرعان 
ما آمر باعداد کوخ لاقامتی وكنت ممتنا للغاية لهذا الرنجی الخير الذى 
اولاہ لوردت موارد التهلكة ۷ 


وفی الكوخ الذى تم اعدادہ لاقامتی كانت هناك حصيرة لأنام عليها ء 
وزير فخارى للماء ء وقرعة لأشرب فيها ( قرعة مجوفة ومجففة ) ٠‏ وكان 
كارقا پرسل لی من منزله وجبتين فی اليوم وأمر.عبيده بامدادى بخشب 
الوقود والماء ء الا أنه لا كرم كارفا ولا هذه:التتجهيزات المريحة كانت قادرة 
على شفائى من الحمى التی أضعفتنى كثيرا ء والتى كانت وطأتها تزداد یوما 
بعد یوم ٭ وقد حاولت جهد الطاقة أن أخفف من محنتی > الا أنه قى اليوم 
الثالث لوصولى » وجدت نفسى واهنا للغاية لا. آکاد أقدر على السير بینما 
كنت ذاهبا مع کارفا لزيارة بعض أصدقائه ‏ وقبل أن نصل للمكان الذى 
كنا قاصدية ء وجدت تفسی آترنح وأسقط فى حفرة كانوا يحملون منها 
الطين لبناء كوخ ء فهرع كارفا لمواساتى متمنيا لى شفاء سريعا وأكد لى 
أننى اذا مکثت فی الكوخ ولم آخرج ولم أعرض نفسی للرطوية فساشفی 
سريعا » وقد صممت عل اتباع نصيحته وکہنت فى الکوخ لکن: الحسی لم 
تفارقنى وظلت صحتى فى تدهود طوال خمسة أسابيع متتالية * وفى 
بعض الأحيان كان فى مقدوری أن أزحف لآجلس ساعاته قليلة فى الهواء 
الطلق خارج الكوخ ء وفى أحيان آخری لم أكن قادرا على النهوض فأقضى 
الساعات مبتتسا وحیدا وقلما کان بزودنی آحد الا سیدی كارفا » الذى 
كان ياتينى يوميا للاطمتنان على صحتی ۰ ولا بدا سقوط الطر يقل » 
وبدات النطشة تنعم بی من الجفاف - فارقتئى الحمی » لکنٹی. كنت ` 
لا زلت واهنا لدرجة آنٹی لم اکن أاستطيع الوقوف منتصبا » ولم اکن 
أستطيع أن أحمل الحصبرة لاضعها. تحت شجرة تمر هندی 3اتسصعسجا 
القريبة ء انعم برائحة حقول النطة وأبهج عینی بمنظر المنطقة - الا بشق 
النفس ۰ وقد وجدت تفسی آخبرا فی حالة ظيبة فنعمت بوقتی ء بفضل 
بساطة الزئوج وكرمهم » و بفضل قراءة الجلد الصغبر الذی قدمه إ, کارفا ٭ 


وق الوقت نفسه ۰ فان کثبرین من تجار الرقیق 8186865 الذین آقاموا 
فی کامالیا عنادحعظ قد آنفقوا کل ما معهم من مال ء وآصیحوا الى حد 
كبير معتمدین على کرم کارفا وراحوا یرمقوننی بعیون حاسدة وابتدعوا 
كثيرا من الحكايات التافهة والغرضة الط من شانی فی. نظر کارفا ۰ 


۱۸۹ 


وفی يداية شهر سیتمیر وصل من سیجو 3680 تاجر رقيق من سبراوول 
Sera-Wooli‏ » ومعه خمسة عبيد وقد نشر هذا الرجل أيضا عددا من 
التقاریر الخبیثة عنى ء لکن كارفا لم یلتفت لكل مكرهم وظل يبدى لى من 
.اللطف والكياسة ما كان بيديه قيل سماع هذه الحكايات ٠‏ وذات يوم 
جینما كنت أتحدث مع العبيء الذین آحضرعم تاجر السرى س وولى آنف 
الذكر طلب منى أحدهم أن أعطيه يعض الطعام فأخبرته آنتی غریب ولیس 
لدی ما أعطيه له فقال : « لقد أعطيتك طعاما عندما كنت جائعا ٠‏ أنسيت 
الرجل الذى قدم لك حلييا فى کرانکالا 8[لقعللله 7آ ؟ » وآضاف قائلا 
وهو بتنهد : «ولكن الخحديد لم يكن بومتذ حول ساقى!» وسرعان ما تذ ترته 
رتوسبلت للحصول عل يعض الفول السودائى من الكارقا لأقدمها له مقابل 
ما سبق من كرمه ۰ وقد أخبرنى أنه قد وقسع فی آیدی البسارا 

Bamberrans‏ بعد مع رکة فی ج وکا علەل وم ارساله الى سيجو فاشتراه 
سيده ٢‏ حا ی وقاده الى كاجاجا 1528222 ٠٠٠+‏ وکان کل العبید الآئف 
ذکرهم أسرى حرب *-* وقی اول ديسيمر اعتزم كارفا شراء العبيد فجمع 
كل ما له من أموال قى بلده ٠‏ وفی التاسع عشر من الشهر المذكور ذهب 
مع ثلاثة من تجار الرقيق الى كانكابا 2 هكاسهكل, وحی مدينة كبيرة على 
ضفاف النيجر وسوق كبيرة للرقيق ء وكان معظم العبيد الذين باعهم فى 
کانکاہا من البمبارا ۰۰۰ ولا غادر كارفا فاماليا هنلهدده8 واعتزم العودة 
فى غضون شنهر + غادرت أثناء غيابه. بصحبة مسلمين طیبين كيار السن 
6 018 ٤ہج‏ كانوا معلمين فى کتاتیب كاماليا 9فلقتفك .. 


ولاننی آصبحت بمفردى الآن ء فقد انتهزت الفرصة لتدوين ملاحظاتى 
عن مناخ المنطقة وانتاجها ومع معلومات أكثر دقة عن آهل البلاد ء وركزت 
الاحتمام على الفروع الهمة للتجارة الأفريقية ممثلة فى تجارة الذهب والعاج 
والرقيق ٠‏ لقد كان هذا كل ما آنجزته فی كاماليا * 

% و تا 

تجارة الرقيق : 
5 ابريل : 

لقد حل آخبرا يوم رحيلنا ء وكم كنا فى شوق الى حلوله ! ونزع تجار 
الرقيق 51318665 الحديد ( السلاسل ) من عبيدهم وتجمعوا ( التجار 
والعبيد ) أمام منزل کارفا حیث ريط كل تاجر ( حزمة ) العييد الخاصة 
به ٠‏ وكانت القافلة عند مغادرة كاماليا ء تضم سبعة وعشرين عبدا للبيع 
وممتلكات كارفا وأربعة تحار رقيق آخزين 2 وقد انضم .لنا خمسة عبيد 
عند مدينة مارابو 1578500 وثلاثة عند بالا 8818ء فأصبح جملة عبيد 


۱۱۹ 


قافلتنا خمسة ود ثين عيدا » آما عدت الآحرار فاریعة عشر رجلا » وکان مع 
تل رجل منهم زوجة آد زوجتان بالاضافة للجوارى وقد اصطحب شيخ 
الكتاب (ناظر المدرسة) الذى كان فى طریقه للعودة الي وورادو ۲۷۵۲۵۵۵۵ 
موطته الأصلى ‏ ثمانية من تلاميذه 2 وبذلك يلغ عدد الأحرار والجوارى 
ثمانية وثلاثين فردا ء وبذلك یکون اجمالى عدد آفراد القافلة ثلاثة 
وسبعين ۰ وكان من بین الاحرار ستة مغتين ( اللفظ المحلى للمغتين هو 
جيليكياس 152988 3311) کانوا بين الحين والحين يرفهون عنا ويزيلون 
متاعينا ء كما كان وجودهم بيئنا سببا فی ترحيب الغرباء بنا ٭ 
وعندما غادرنا کامالیا تيعتا لمسافة تقرب من نصف ميل - معظم سکان 
المديئة ۰ کان بعضهم. «صيح + .وآخرزن يصافحون أقاربهم ممن معنا ف 
القافلة ويلوحون لهم ء ولا وهنلنا لموضع مرتفع يمكننا هنه رؤية منظر 
لدينة كاماليا . فصدرت الأوامر لأآفراد القافلة بالجلوس فى مكان واحد 
معا ووجوههم متجهة صوب الغرب > أما آهل المدينة فرغبوا أن يتجمعوا 
فى مکان آخر ووجوههم صوب كاماليا ۰ وفى هذا الموقف.قام ناظر الكتبابه 
(.المدرسة ) وتاجران من تجاد الرقيق بالوقوف بین المجموعتين وأدوا صلاة 
طو بلة وقورة وبعدها داروا حول القافلة ثلاث مرات » ورسموا علامات. 
برەوس رماحهم وزراح وا برتلون التعاوين والرقی-» وعند انتهاء هذه 
الطتوس انطلقت القافلة دون وداع رسمی لاصددقائهم۰۰ لقد. ظل عدد كبير 
من العبيد فی الحدید ( مسلسلين ) عدة سنوات » وقد أدى الاجهاد الكبير 
الذی تعرضوا له فجاة بالاضافة للاحمال الثقيلة التی یحملونها فوق 
رعوسهم ء الى حدوث تقلصات حادة وآلام فى سیقانهم > وکان علینا ألا نتقدم 
الا اذا سحبنا عبدین با حبال وآن تسم لهما بالسير ببطء حتي وصلنا ال 
قرية مارابو 3136500 وهی قربة مسورة حيث كان فى انتظارنا بعض من 
برغب فى الالتحاق بقافلجنا ۰ وقد توقفنا فی هذه القرية ساعتین لاتاحة 
فرصة لهؤلاء الغرباء لتحميل مؤنهم ثم الاستمرار معنا حتى بالا 13818 » 
التى وصلتاها فعلا حوالى الرابعة عصرا * ويعيش سكان بالا فى هذا 
الوسم بشكل رئيس على الاسماك التى یصطادونها بوفرة من المجارى المائية 
القريبة » وقد مكثنا هنا حتى بعد ظهن اليوم التالى الموافق لليوم العشرین 
من الشهر ثم تقدمنا الى قرية ورمیانج Worumbang‏ وهی القرية 
الحدودية للماندنج #سنقصدكلة من ناحية بال ونكادو ٥٥‏ 4معلصمللد3 + 
وبيثما کنا نزمع دخول برارى جالونکا قدم لنا أمل قرية ورمبانج قدرا 
كبيرا من الن » وفی ضباح اليوم التالى الموافق للواحد والعشرين من 
الشهر دخلنا الغْا بات الو اقعة ال الغرب من ورمبانج Worumbang‏ 
وبعد أن قطعنا فى سفرنا فى الغابة شوطا قصيرا عقدنا اجتماعاء لبحث 
ما اذا كنا سنستعمو فى طريقنا فی الغابة أى نذهب الى كنيتاكورو 


۱۲۰ 


0ہ ملع الگا فنوفر مون يوم ء وکنیتاکورو هذه المدينة تابعة ليلاد 
الجالونكادو 12110012000 ٠‏ وبعد مناقشة الأمر استقر الرأى بعد فترة على أنه 
نتخذ طريقنا الى كيتيتاكورو 0م ملعا متا ولان الرحلة اليها تسستغرق 
یوما كاملا ء فكان علينا أننستريح استعدادا للرحلة ففتح كل منا آوعية 
مؤنه وأآخرج مقداد قيضة أو قيضتين هن الطعام وأحضرہ الى حيث يجلس 
کارفا وتجار الرقيق الآخرون * ولا أحضر كل فرد نصييه تم وضع الطعام 
فى آوان من يقطين ( قرعات مجوفة ) وتلا شيخ الكتاب (ناظر المدرسة) دعاء 
قصيرا مؤداه أن یحفظنا الله سيحانه ورسوله البارك (*) من اللصوص 
والأشرار وأنه ييارك طعامنا ويعينتا على السفر ویمجرد اتتهائة من الدعاء 
شرع كل واحد قى تناول طعامه وشرب قليلا من الماء » ثم شرعتا فى السفر 
مبرعين حتی وصلنا لنهر کوکورو 1501020 أحد فریح نهر السستغال 
وحناك توقفنا حوالى عشر دقائق ۰ لقد كانت ضقاف النهر فر تفعة جدا 
واتضح من الأعشاب والأشجاد التی خلفها الجری آن الیاه ترتفع فيه آکثر 
من عشرین قدماً فى الوسم الطیب ء آما الآن فالتهر غيد ممتلء ویبدو كمجرى 
صقر يدير طاحونة .يالكاد لکنه ملء بالأسماك 0 و نظر ا لوحود عاد من 
التماسیح به وثطورة عبوره ف الوسم الطار» فان آحل البلاد ا 
0 وهی کلمة تعنی التهر الخطر ۰ ومن هذا الکان واصلنا سفرنا 
وبعد الظهر عبرنا فوعین صغيرين من فروع هذا التهر ۰ وعند الغروب 
تقر یبا تجلت لنا كنيتاكورو: Kinytakooro‏ وهی مدینة كييرة مربعة 
ق وسط سهل زراعى كبير ومزروعءوتوقفنا عن أن ندخلها حتی يلحق بنا 
من تخلف من القافلة ۰۰ 3 رحلة هذا النهار تعرضب ساریتان-: : امرأة. 
وفتاة من ممتلکات تاجر: رد قبق مالا علحظ لتعب شدید ولم نستطیعا مسايرة 
القافلة فسحيتا بقسوة و پالسیاط » وفى حوالى الثالثة يعد الظهر 
بداتا التقيقٌ فعرف آنهما أكلتا الطين ۰ وعادة أكل الطين هذه مسألة غير 
شائعة بين الزنوج أو رغبة منهما فى الانتحار ٠‏ انتى لا أستطيع الجزم فى. 
هذه المسآلة*وسمح لهما بآن تستلقیا ق الغابة وبقى'منهما ثلاثة رجال ء 
حتى تستربحا ولكن المرآة والفتاة والرجال الذين معھما لم یصلوا اللمدينة 
حتى منتصف الليل ء حتى قرز تاجر الرقيق آخذهما عبر الغابة بحالتهما 
الراهنة واعادتهما الى بالا 2818 وانتهاز قرصة أخرى لنقلهما * 

وعند هذا الحد كنا قى آول مدينة خارج حدود اماندني Manding‏ 
فلاحظنا مراعاة للاصول واللياقة آکثر مما اعتدناء قبل ذلك + فقد طلبة 

(٭) قد یکون بارك قد غهم خطا » فالسلمون لا یطلبون الا من الله سبحانه وتعالی ء 
لكتهم یصلون على التبی ( صلی ا۵ عليه وسلم ) ولا يطلبون مته شیٹا فقد توفاه الله عنذ 
زمن طویل ۰ وان كان بارك قد تحسن الفهم ء فهذا يعد من الخرافات الشابّمة بيه 
السلمین غير الثقفین - ( الترجم ) ” 

۲۱ 


من کل شخص آن يلزم موضعه من القافلة وسر نا صوب المدينة فى موكب 
متظم تقرییا كالتالى : فى المقدمة خمسة مغنين أو ستة » جميعهم تابعون 
للقاقلة يتبعهع الرجال الأحرار الآخرون م العبيد موثقين بالطریقة المعتادة, 
اذ ربطت الحبال حول رقابهم 0 كل أر بعة فی حبل واحد ۰ ومع كل أربعة 
دجل مسلح برمح ويعد ذلك الجوارى وفى المؤخرة زوجات تجار الرقيق - 
وعلى هذا النحو تقدمت قافلتنا حتى أصيحنا على بعد حوالى مائة ياردة من 
بوابة الدينة » فشرع الرجال المغنون الكائنون فی مقدمة القافلة بغناء أغنية 
طويلة دقيقة المعانى » يمجدون فيها سكان الدينة ويمتدحون كرمهم العروف 
وترحيبهم بالغرباٴ وصداقتهم للماندنجو ۰ ولا دخلنا الدينة تقدمنا الى 
البنتانج نتقاط286 , حيث تجمع التاس حولنا لسماع تاريخنا ( باللغة 
المحلية دانتيجى 008816851 ) , الذى قصه اثنان من المغنين على املأ ۰ فقد 
عدد الغتیان كل الوقائع والظروف التى مرت بها قافلتتا وبدعوا باليوم 
الذى تحن فيه ثم استمر السرد عكسها ء ہمعنی أنهم ذکروا يوم الوصول 
الى كاماليا آولا - أعقيوه بأخبار الأيام. الخوالى ٠‏ ولا انتهى المغتيان من 
سرد ( التاريخ ).۰ قدم لتا رئيس المديئة هدية صغيرة » وتبت دعوة کل 
من فى القافلة من الأحرار والعبید للمبيت وقدمت تنا الؤن ۰ 


رد عند 


واستبرت اقامتبنا فى کنیتا کورو 60 حتبی ظهر الثنانی 
والعشرین من شهر آبریل » ثم تحركنا صوب قرية على بعد سبعة أميال 
الى الغرب كان آهلها قى. حالة رعپ خوفا من اعتداء الفوبّة فععت1۲0 
من الفولادو ۳0۲20 ( ؟ ) , الذین کانوا فی هذا الوقت شیمون 
آکواخا مؤقتة صغيرة بین السخود على جانب تل مرتفع قريب من القرية ۰ 
لقد کان الوقف فی غالبه مؤمنا ء اذ كانت القرية محاطة من کل الجهات 
بجروف شدیدة الانحداز ما عدا من الناحية الشرقية حيث ترك آهل القر بة 
مرا كفى لصعود شخصين معا ٠‏ وفوق واجهة التل بعد هذا السر آنف 
الذ کر لاحظت. وجود آکوام من حجار ضخام ء آخبرنی أهل القر ية تھا معدة 
لقذف الفولة بها اذا حاوئوا تحاوز التل * 


وفی فجر الیوم الثالث عشر من الشهر غامرن؛ هذه القرية ودخلنا 
براری جالونکا 181012 »ومررنا خلال الصباح بخرائب مدیتتین 
صغي تین آحرقهما الفولة منذ فترة غير بعيدة ء ولابد أن النران كانت كثيفة 
جدا , لاننی لاحظت أن جدران الأكواخ قد تفحمت تماما وبدت مع البعد 
وكانها مغطاة بطبقة من الطلاء الأحمر ۰ وفی حوالى الساعة العاشرة وصلنا 
لنهر وندا 77050 وهو أكبر شیا ما من نهر ک وکورو 01:00 لکن مجراء 


۱۳۲ 


فی هذا الوقت كاك طينيا ( عامرا بالطين ) وقد أكد لى الكارفا أنه عامر 
بالأسماك ء وهذا صحيح فالأسماك متوفرة بدرجة كبدرة جدا حتی ان لمائة 
رائحة السمك ٠‏ وحالا عيرنا هذا النهر أصدر الكارفا الأوامر لكل من فى 
القافلة 'بضرودة أن يسيروا متجاورین معا » ومن ثم فقد نظمتا انفستا على 
النحو التالى : فالمرشدون والشسياب فی الطليعة والنساء والعبید فی 
الوسط » والاحراد فی المؤخرة ٠‏ لقد واصلنا مسی تنا على هذا النحو خلال 
منطقة غابية لكنها جمیلة تنتشر فيها تلال جبيلة مختلفة وودیان وتحلق 
فيها طيور الججل وتغطى وتمتلء بالاپائل ودجاجات غینیا 107918 وعسندك) 
وظللنا كذنك حتى مغرب الشمس » حتى وصلتا الى مجرى رائم اسمه 
كو مسانچ Co meissang‏ ۰ لقد تعرت رقيتى وذراعای للشمس طوال 
النهار وأصابنى الضر » ہسیپ احتكاك بدنى ہملاہسی أثناء السير. فغطت 
القروح والبثور رقبتى وذراعی » فكنت سعیدا أن أنتهز الفرصة عند توقف 
القافلة عند الشاطيء فاستحممت فى هذا التهر ۰ فساعد ذلك - بالاضافة 
ليرودة المساء ‏ على انعاشی وقد توقفت قافلتنا بعد ذلك على بعد ثلاثة 
أميال الى الغرب من نهر كو مسانج آنف الذکر » فى غابة كثيفة أشبجارها 
وآشعلنا النار باللیل ٠‏ لقد كنا جمیعا مرهقين لاننا قطعنا هذا الیوم - وفقا 
متقدیری ‏ ثلاثين ميلا ومع. هذا فلم یشك آی منا ٠‏ وآمر کارفا بعض العبيد 
بجمع بغض فروع الاشخار لاستخدامها كسرير لى ء بینما كانوا يعدون 
طعام العشاء ٠»‏ وبعد أن تناولنا طعامنا هذا الکون أساسا من الکسکسی 
10 النی سسکبوا فوقه ماء مغلیاء وضعنا العبيد. فی القیرٴد 
( الحديد ) ثم انطرحنا نائمین ء لکن أصوات الیوانات المفترسة سببت لنا 
ازعاجا أثناء الليل ء كما سيب لنا التمل ازعاجا لا مزيد عليه ۰ , 


۶ آبريل : 

وعند الفجر آدی السلمون 1۳086698 صلاتهم وشرب معظم 
الأحرار قلیلا من البوظة ( الونني تنت1:06 ) وقدموا لکل عبد شیٹا منه 
اذ بدوا آقل قدرة على تحمل ارهاق الرحلة ء وبدت احبی نساء كارف 
عابسة مكفهرة قلما قدموا لى هذا الشروب رفضت ٠‏ وبدانا مسبرتتا بل 
الفجر وظللنا طوال النهار نعبر منطقة صخرية فأصابت قدمى قروح كثيرة 
آننی وحدت رفاقى فى القافلة أكثر ارهاقا منٹی * وكات الارهاق أكثر 
ما يكون وضوحا على جارية رفضت تناول طعامها صباحا وقد بدأت الآن 
تتاخر فى المسير » وتشکو بشدة من آلام فى ساقيها فحملوا عبدا آخر 
حماها وآجیروها آن تسیر فی مقدمة القافلة ۰ 


۱۳۲ 


سرب من النحل پھاچھٹا : ` 


وفی حوالى الساعة الحادية عشرة پینما كنا نستریخا ی جواد مجری 
مائی صغيرء اكتشف بعض افراد القافلة خلية نحل فى شجرة مجوفة وراحوا 
يستخرجون العسل وسرعان ما هاجمتا سرب من الئحل أكير من جماعة 
التحل الموجودة فى الخلية وهاجمنا فجعل كل واحد فى القافلة يؤلى هاربا 
فى کل اتجاه * انتى لم أن أضخم من سرب النحل الهاجم هلا * لقد اتخذت 
حذرى منذ البداية وأعتقد'أننى الوحيد. الى لم يصب بأذى: ونجا من 
العقاب ۰ ولا ظن آعداؤنا ( سرب النحل ) أن الوقت قد حان للكف عن 
ملاحقتبنا وانشغل كل منا. باخراج:الزبان ( بضم الزای‌وتشدیده؛ ) الذى 
أصابه اكتشفنا أن الجارية البائسة التى ذكرتها آنفا وكان اسمها نيل 
8 لم تكن معنا وأن عبيدا كثيرين تركوا أثناء هروبهم من النحل 
الهاجم ما کاوا يحملونه ء لذا کان لايد أن برجعوا لاحضار ما ترکوه ۰ 


ٹیل البائسة ترش جسدھا بالاء : 
المناطق الواقعة شرق خلية النحلءلتتولى الريح حمل الئبران والدخان صوب 
الخلية » حتی يتمكن العبيد من العودة الى قرب الخلية واحضار ما خلفوه 
وداءهم ولينقلوا المرأة الرائسة تيل ٠.‏ لقب وجدوها منطرحة عند النهی 
منهكة تماما ء وکانت قد زحفت حتى وصلت. للماء ورشت جسبدها بالماء 
ظنا منها آن ذلك يبعم عنها النحل الهاجم » لکن ثبت أن ما فعلته لم جد 
فتیلا نقد لدغها الئحل بضراوة * 

ولا آخرج تجاد الرقيق ما أصابها من زبان النحل بقدر ما آمکنهم, 
غسلوها بالاء ووضعوا على حروحها آوراق. الاشجار 0 لكن المرأة البائسة 
رفضت باضرار أن تستمر مع الفافلة ء واعلنت آنها تفضل الوت غلل آن. 
تخطو خطوة واحدة آخری 0٠‏ ' 5 


نيل تحاول الهرپ : 

ورغم التودد والتهدید رفضت نيل التحرك ء لکن بعد ضربها بالسوط 
عدة ضربات قليلة نهضت وشرعت فى المسيد لاريع ساعاته أو خمس ثم 
حاولت آن: تجری بعیدا عن القافلة ء لكنها كانت واهنة جدا فسقطت أثناء 
محاولتها الهروب دب الحشاثش, 0 ودغم أنها آم یکن قادرة علیٰ النهوض. 
الا آنهم ضربوها بالسوط مرة أخرى لکن دون جدوی ء فآمر کارفا بحملها: 


۱۳ 


فوق الحمار الذى يحمل الؤن الجافة ء لکنها لم تستطع الجلوس كما كان 
ا مار عنیدا جا » ووجد کارفا وتجار الرقیق ق أنهم لا يمكنهم حملها بهذه 
الوسيلة » وفی الوقت نفسه لم یکونوا راغبين فی التخل عتها خاصة وآن 
رحلة هذا النهاد على وشك الانتهاء » لذا فقد عیارا لها ما پشیه الهودج 
ر الشقدوف ) من الیوص ووضعوها فيه وآمرا اثنين من العیید بحمله » 
احدهما یحمله من الامام والاخر یحمله من الخلفب وسار العييد الآخرون 
ورا‌هما وراح کل عبد یحل. محل آحدهما بين الیل والآخر ء وظلت المرأة 
البائسة محمولة على هذا النحو حتی حل الليل ء ووصلنا الى مجری مائی عتد 
سفخ تل يقال له جانكاران كورو 0 Gankaran‏ وکی مذا الان 
توقفنا لقضاء الليل وتناول العشاء ء ولم نتناول الا القليل من الطعام 
وظللنا طوال اليوم التالى راحلين فی شمس حارقة » وأحس العبيد الذین 
بحملون فوق رعوسهم احمالا ثقيلة بالتعب با لش ید وراج بعضهم. يعض 
أصبابعه * 


مفهوم عض الاصابع عند الزنوج : 
وعضن .الأصابع عند الزنوج اشبارة .مؤكدة الى أنهم قد وصبلو! ال 
ای درجات الیلس * لذبلك سبارع تجاد الرقيق بوضعهم فی الحدید 
تقبيدهم ) وبالدسية تلذین بډو! على وشك الهلاك. فقدہ أراحومم ودبطوا 
0 > وفى الصباح كان کل .العبيد قد استعادوا نشاطهم .۰ 


۰ اپریل : 

وفی صباح هذا الیوم استیقظت نيل البائسة ء لکن أطرافها كانت 
متیبسه وتولها ء حتی انها لم تستطع الثی أو الوقوف فحملوها ,کالجثة 
فوق حمار وقرر تجار الرقیق الابقاء علیها فی هذا الوضع » > بلف.ذراغیها 
حول رقبة الحباد وجعل قدمیها تحت بطته وربطهما مما بحبال, طويلة من 
لاء الشجر ء > لكن ا مار کان عنیدا جدا قلم تفلح معه ۸ شت الجاولات للسپر 
بحمله امربوط على ظهره بھلم الطريقة ء ولان فيق كانت کالجدة الهاماة 
لا تبذل آية محاولة للابقاء على : بدنها فوقها ا مار , فانها سرعان ها سقطت 
وزادت الجروح فى احدى ساقيها جروحا جديدة ٠‏ 


اذیحوا ثيل : 
ولا فشلت كل المحاولات لحملها عل .التقدم مع القافلة سیر أو حملا 


صاحت جموع القافلة « كانج تیجی :۰ كانم تیجی [جم-جھە 5ا « 
ومه الكلمات تعنى : «.اقطعوا رقبتها ٠‏ اقطعوا رقبتها ».ولم شا أن 


ہی 


آری منظر “قطع رقبتها فتقدمت لأكون فى مقدمة القافلة ء وبعد مسيرة أكثر 
من ميل اتی الى أحد عبيد کارفا وقد حمل ملايس نيلى البائسة على طرف 
سومان : « لقد ضاعت یل » * : 


وتركوا نيل لوحوش الغابة : 


. فسالته ان كان تجار الرقيق قد أعطوه ملایس نيل كمكافأة لقيامه 
يذبحها ؛ فاخہرنی آن کارفا وشیخ الکتاپ ) ناظر المدرسة ) رفضسا قطم 
رقيتها وانما تركوها. فى الطزیق حيث مبتلقى - - پدوث شك - حتفها وريما 
افترستها الحيوانات المتوحشية .* 


وعم الصمت. والخوف : 

لقد ترك مصير المرأة البائسة وصیحات المطالية وذ وها اك بی أشرت 
اليها نیما سبق تاثرا قويا فى نفوس وعقول كل من فى النافنه ء مخافة 
أن بلقوا المصير نفسه وحثنا شيخ الكتاب ( ناظر المدرسة ) على الاسراع 
فاسرعنا وقد شملنا الصمت وعبر نا نهر فو رکوماه Furkoomah‏ ۰ وهو فى 
اتساع نهر وندا ۲۷۷۵۳۲2 وفى باس کل ا ي نیل الہائسة 20 وعلى آية 
حال ء لقد. کنت لا آکاد آسبر الا بث وت مس نس ہے i‏ ھت 
وتخليت عن كل حمل.یمکن أن يعوقنى 


قطبع الفيلة: 

وحوالى الظهر رایدا قطيعا کبیرا من الأفيال » وقد مررنا دون ازعاج 
من هذا القطيع » وفى المساء توقفنا بالقرزب من دغل بوص ( بامبو ) كثيف 
لكننا لم نجد فى هذا الموضع ماء فاضطررنا لمواصلة السير أربعة أميال 
سی سا رف سں ایر اس الیل » لقد سرنا هذا 
النهار ‏ وفقا لتقدیری - ستة وعشرين ميلا ٠‏ 


: أبريل‎ ٦ 

شكا هذا الصباح اثنان من تلاميذ شيخ الكتاب من آلام شديدة فى 
وم وع سیت میں سی مو اس موی يقتي امن 
القروح والبثود والتسلخات » ومع هذ'فقد استمردنا ساثرین » وفى حوالى 
الساعة الثانية بدأنا نصعد تلا صخريا هو تل بوكيكورو 18012100170 - 
ولم نصل الى الارض المستوية فى. الجانب الاخر من التل الا بعد الساعة 
الثانية ظهرا* لقد کان عبورنا هذا التل بمثل اکثر مراحل الطر يق صخریة 


۱۳ 


وقد تألمت أقدامنا كثيرا » وبعد وقت يسيد وصلنا لنهر جمیل ومتسع هو 
نهر ی وکی۔ Boki‏ وقدہ خضتاه وكان ماه يجرى رائقا هادا وكان قاعه من 
صخر پر کانی * وبعد حوإلى ميل الى الغرب من هذا النهر وصلنا لطريق 
يؤدى الى الشمال الشرقی الى جادو 800 ورآينا كثيرا من آثاد حوافر 
الخيل على الرمال الناعمة وخمن تجار الرقيق أن جماعة من اللصوص مروا 
بهذا الطريق منذ فترة غير بعيدة لينهيوا احدى مدن جادو 3۵000 > 
ومخافة أن يلتقى هؤلاء اللصوص بنا متتيعين آثار آقدامنا - صدرت 
الأوامر للقافلة أن تتفرق متخذة طريقها بين الحشسائش المرتفعة وبين 
الأدغال ° 


وقبل حلول الليل بقليل عيرنا حواف القلال الى غرب نهر بوكى 
Bok‏ . ووصلتا لبتر تسمی كلونج چھمله0 والكلمة تعتى بثر الرمال 
البيضاء وفى هذا الکان قضیتا اللیل ٠‏ 


۷ ابریل : 


وغادرنا هذه البثر فى الصیاح الباکر وسرنا بخفة یحدونا الآمل أن 
نصل لا'خدی الدت قبل حلول الليل ۰ وکان الطریق فى فترة ما قبل الظهر 
يمتد عبر أدغال بوص ( بامپو ) جافة كثيفة وشاسعة ۰ وفی حوال الساعة 
الثانية وصلتا الى مجری مائى يقال له تنکولو 800٣6٥‏ قاستستم کل منا 
بوجبة طعام خفيفة یتحتم أن تطبخ بماء هذا التهر وفقا لعادة غيبية خرافية. 
وفی وال الرابعة وصلتا ال سوسیتا 8008668 وهی قرية صغيرة من 
قری جالونکا هطصملله3 , تقم فى منطقة ( ولاية ) کولو 0السج 
التى تشمل كل الأراضى الواقعة عل شاطیء النهر الأسود ء وهو القر ع 
الرئیسی لنهر الستغال * 


لقد كانت تلك أول تجمعات مساكن نراها ء منذ غادرنا القرية الواقعة 
الى الغرب من كنيتاكورى 0۲0معلصا مت - لقد قطعنا فى خمسة الأيام, 
الاخرة ما يزيد على المائة ميل ۰ ١‏ 


عاد ا د 


استطراد الحرر : 


' تقد حق بار پاصدقاته فى غمبيا آمنا ‏ ومن عناق عاد 
آمنا الى انجلترا , بعد أن تاب عٹھا عامن وصبعة آشسهر 


۷ 


فاستقبله اصدقاژه فى الجمعية الآفريقية بحفاوة بالغة وحظى 
عمله اكهم بتقدير عامة الناس ٭ وقفى بارك عدة شهور فى 
کتایة تقریر عن رحلته وتم نشرها سنة ۱۷۹۹ ۰ وفى العام 
نفسه تزوج وظل لعامين لم يقرر خلائهما العمل النی 
سيشغله ثم انتهى به الطاف للعمل كطبيب فى بیبلز 
:عەلدا٥20‏ ۰ وعلى آیة حال ء ففی سئة ۱۸۰۳ قبل برضى دعوة 
وزير الستعمرات 7تهاأع560 اعتدمامت لقيادة حملة 
کشفیة تمولها الحكومة لاستكمال اكتشافاته فى النيجر » 
ودغم آن الحرب قد تحددت بين انجلترا وفرنسا الا أنه بدا 
رحلته فعسلا سئة ۱۸۰۰ ۰ لقد كان التخطیط تهذه الرحلة 
سيا فقد کان رفاقه الذين اصطحبوه غير قادرين عل مواجهة 
اشاق وغير قادرين على تحمل الأمراض ولم یکونوا كثيرين 
بالقدر الكافى الذى يهيؤهم خمایته حماية كافية من ای حاكم 
آفریقی ء ومن ثم فقد كان رقاقه الذین يكونون الحملة 
نقصاحبة 4 مجرد عبہ ء بل وعائق عاق نجاح الرحلة ٠‏ 
بالاضافة ال أن مارك ناخر کثرا ويثما نتم الاعدادات 
والتجهیزات » ومن هنا فقد شرع فى التوغل » بيئما الوسم 
المطير على وشات آن یبدا ٠‏ 
تصوص من رحلة يارك العتونة کالتال : 
Travels in the interior parts of Africa, with an account of a‏ 


Subsequent mission to that Country in 1805. Vol. 11+ 
, London, 1816. ۱ 


د 3X‏ 3 
التعليمات الوجهة الى بارك 


دوننج ستریت » ۲ ينابي ۱۸۰۰ : 


سيدى * 

لقد قرر صاحب الجلالة آنه ينيغى ارسال حملة كشفية صغيرة ال 
مداخل أفريقيا ء لمعرفة الحركة التجارية التى يمكن أن تنشاً بين رعايا 
صاحب الجلالة وأهل البلاد لمصلحة الطرفين ۰ وقد طلب الملك أن آخبرك 
أن جلالته قد اختارك لتنفيذ هذه الهمة ء نظرا لمعلوماتك التی اكتسبتها 
عن أمم آفریقیا ولرحلاتك السابقة التی بذلت فيها جهدا دؤويا ٠‏ 


\YA 


ولتنجز مهمتك هذه خير انجاز ء فان صاحب الجلالة قد منحك درجة 
فخرية ( شرقية ) وهی كابتن ( قائد ) فى أفريقيا » كما منح رتبة 
لیفتنانت الشرقية للسيد الكزندر آندرسون الذى اوصیت أن يصطحبك 
فى رحلصك ۰ وقد وقح الاختياز أيضا على السيد سکوت خاممع 
ليرافقك باعتبارہ رساما ۰ ونخولك الصلاحية لن تضيف الى جملتك هذه 
اك نفد لازم للحملة عند وصوكك الى جزيرة جورى 60266 ء 
ثریطة آلا يزيد عددهم عن خمسة وآربعین وسياص قائد ( كومندا ) 
الجزيرة بتدبير من تطلب ويضعهم تحت امرتك ۰ ويقدم لهم ما يلزمهم من 
الهبات وما يعوزهم من تشجیع لحثهم على الانضيام لحرلتك ٠‏ 

كما آنك مخول بشراء أى عدد من العمال أو المنناع السود عند 
وصولك جورى » ونترك هذا الأمر لتقديرك اذ ستشتری ما بحقق آغراض 
رحلتك ۰ ويمكنك الحصول عل هؤلاء الصؤاع السود بای طريق آخر 
عير الشراء * | 


وسوف تصل الى ( جزيرة ) جودى جلى متن. مركب صاحب اللالة , 
وهو مر کب ثرابي وحيد الصبارى امه بچتی 96 وسبتصدر 
التعلی مات بتوجه هنا ال رکب إلى سانت جاجو 0 .8 وذلك حتی 
تتمكن من شراء خمسین حمازا لحمل أمتعتك » ومن سانت جاجو سيواصل 
ال رکب ابحارہ الى جوری u ٠‏ 


والاعر متروك لك عند وصبولك جوری قانت لتی تقرد ما هو 
ښروری لتحقیق أجاف .حباجك ٠‏ ,ولیب آن+تبچر فى نهر یمیا ثم تعبر 
الى السنغال ومن ثم الى شواطی* النيجر سالكا أكثر الطرق ملامة ٠‏ 


.ان هدف رحلتبك. الكبير عو تتیع مجری نهر النيجر إلي أقصى 
ما یمکن۔آن تصل اليه » وتکونن صلات وعلاقات مع الآمم :المختلفة عل 
شاطئيه ء وتجميع .کل المعلومات المكنة عنها ( عن هذه الأمم ) وآن تركز 
على التقاظ المختلفة الدرجة فى :اللذکرڈ التی سامتها 3 في الرابع من. شهر 
آکتوبر الماغى. ٠‏ 


ولك مطلق الحرية فى أن تسلك أثناء عودبّك لوطنك ای طريق تراه 
آکثر أمنا ء اما بالتوجه من داخل القارة إلى الأطلنطى أو .التوجه للقاهرة 
عن طریق طرایلس * 
1 کے 


آشهر الرحلات - ۱۲۹ 


وأنت مخول فی سحب أى مبلغ تكون فی حاجة اليه بحيث لا يزيد 
عن ۵۰۰ جنيه استرلینی ( خمسة آلاف ) من خزانة صاحب الجلالة أو من 
بيت الصرافة التجاری قى لندن ٠‏ 

كامدن 

٠ ] مرسل للسيد منجو بارك البجل‎ [ Camden 


تو رنادو Tornado‏ 


۰ یونیو ۵ +۱۸ 5 


ما زال الجنود مرضى * وغادرنا ساتادو 000 ا8 عل شروق 
الشبيس ء ووجدفا أن أشياء مختلفة من مؤزنا قد سرقت لیلا. *. لقد قطعنا 
فى فترة ما قبل الظهر أكثر من ميلين فوق مرو أبيض ( كوارتز أبيض ) 
كانت كتل منه متنائرة فى كل مکانه ولم اش أى نوع آخر من الاحجار ٠‏ 
وکنا نحمل معنا قرية ماه كبيرة تحسبا لعدم: وجود ماه أثناء الطريق ۰ وفى 
الساعة الحادية عشرة وصلتا لمجرى مائی يتساب الى اليسار . منا پسمی 
مجرى بلاله لعللھللاظ حيث وجدنا به بعض الا" المکر ٠‏ 


وطارتِ قبعتى : 


وتابعنا رحلتنا في السامة الثالثة امت ا نحنو الحبال 
عبر برية اصخرية صلدة ء واعتری كثير من حميرنا التعب * ووصلت 
مقدمة قافلتنا شروندو 58301200 عند غروب الشمس وكنت فى مؤخرتها ء 
لأنه كان يتعين على أن أحمل آحد الرجال الرضی على حصانی ٠ء‏ كما كان 
يتعين على أن آجر امیر المرهقة ء لذلك لم أصل لكان التوقف حتی الساعة 
العاشرة مساء وكتت مضطرا لترك .آربعة حمير فى الغابة * وشروندو مديئة 
صغيرة ٠‏ و توققنا كما هو العتاد تحت شجرة على مسافة قصيرة من الدینة. 
وقبل أن نستطيع نصب خيمة واحدة من خیامنا فوجئنا باعصار عات 

من النوع القمعى 0 26657 قأصابتا جميعا البلل ٠‏ وعتدما 
حاولت تثبیت طرف احدى الخيام فى آحد فروع الشجر طارت قبعتى 
بعيدا ولم ؟جدما بعد ذلك ° لقد كانت الارض حولنا مغطاة با اء تماما 
وبلغ عمقه عمقه ثلاث بوصات ۰ وقد داهمنا اعصار آخر من النوع تفسه فى 
حوال الساعة الثانیة صباحا ۰ 


۳۰ 


النوم فی العاصفة : 


لقد ترك الاعصار الأول الذی واجهناه عند وصولنا تانبرا سيمًا. 
طويل الدى عل صحة الجنود 0 وآثبت .اننا سنتعر ض لحوادت موسقة 
فوضعت فى اعتباری أن نصل الى شواطىء النیجر باقل افسائر ء فقد 
كان بيتنا اثنان مصابان بالدوسنتاريا ( الزحار ) وعلى أية حال » فان 
أحدهما قد شفی تماما أثتاء المسير ء وكان مقدرا أن یشفی الآخر هذا لم 
پصیه ما" المطر فى بنيزيل ۵6716 .> لکن المطر مطل فی 
منتصف الطريق فاصیب الجنود بالقىء ء رغم أنه لم ريمض عل هطوله آکثر 
من ثلاث دقائق وقد هوی يعض الجنوه نائن وقلہ بدوا و کأنهم سکاریء 
وشعرت برغية شديدة فى النوم آثناٴ العاصفة فشست على الأرض البعلة 
رغم مقاومتى الشدیدة للنوم » ونام سائر الجنود على ما معهم من آشیاء 
مبتلة * 


تعليق امحرر : 


1 وبدا الجنےود الآن ینتشرون آثناء تقدمهم فى غير 
ذظ ام 5 3 


رصلة موشة 


۰ پوئیو ۱۸۰۰ : 


عند شروق الصیاح اطلقنا البندقية قديمة الطراز لتنبیه البارون .. 
الذی کان يحول تتبع آثار حوافر الحمير » ولانه کان من العيث أن 
ثیحث عنه فی هذه البراری الشاسعة وفی الساعة .السادسة والتصف. 
آعدنا تحمیل حمیرئا وانطلقنا * 


اصابة الچنود بائحمی : 

وقد آصیب اثنان من الجنود البؤساء بالحمى وکان الطریق الذی. 
سلکناه فی هذا الصیاح صخریا ء فاستمررنا فى سفرنا هذا اثنى عشر ميلا 
بلا توقف ء حتی نصل الى مکان یتوفر فيه الاء وقيل وصتولنا الى هذا 
الوضع الذی يحمل اسم بلور 38310076 جلس الجندی الذى قدم أثناء اللیل_ 
تحت ظل شجرة ولا رغبت اليه أن ينهض ليسير معنا ء قال انه مرحق 
جدا وانه سیلحق بنا بعده أن يستريع من عناء الحر ء فأخبرته أن موضح 
توقفنا حیث متوفر الماء قد.غدا قريبا ونصحته بكل الطرق ألا یدام ۰ لقد 


۹9 


توقفنا فى أرض مرتفعة مسبتوية حيث لا مودد للمياه الا مأ يتجمع فی 
التجويفات والحفر من اللط ۰ وفى الرابعة والتصف لم نكن قب وصلنا 
الى پلود 210028 فارسلت رقیب النظام فى الحملة لاحضساد الچندی 
المتخلف وحمله على حصان ۰ وعاد الرقيب عند الغروب وليس معه أحد 
وتبين أنه تجاوز موضعه بسبعة آمیال ء فاستنتجت أن هذا الجندي التخلف 
كان نائما تحت الشجرة ولم يره الرقيب ء فأجذت معى ثلاثة من المتطوعين 
وعدت للیحث عنه * 

اشعال الثار لابعاد الأسود : 


لقد حل الظلام الآن فچمعنا كميات كييرة .من اللشيائش ۔الافة ء 
ورحنا 'نشعل منها بين ,الجين دلاخ .بحيث نیقی النیران مشتملة معنا 
دائما لابعاد الأسود ذوات العدد فى هذه الغابات » ولا وصلنا للشجرۃ 
التى نام تحتها رأينا آثار مرقدہ وآثار أقدامه متجهة نحو الغرب فظننا آنه 
من الممكن أن يكون قد ضل الطريق أو فقد القدرة على تحدید ,(لاتیجاه ٠‏ 


وھکذا فقدنا احد جنودثا : 


ولا لم نجد أحدا أطلقنا عدة طلقات من يندقيتنا وأشعلنا الثار فی 
الشاش وعدنا للشجرة مرة أخرى وقحصتا الآرض حولها ء فلم نر دماء 
ولا آثار اقدام أى حیوان متوحش + فاطلقن؟ ست طلقات آخری » ولا بدا 
أن استمرارنا فى الیحث آمر غير مجد ( ذلك لانتا لم نكن نجسر عل متابعة 
آثار أقدام الجندى التجه غربا خوفا من أن نضل الطريق ) لهذا . فقد عدنا 


لحم بقرة وحشیة : 


وفى السباء أطلق أحد آفراد شبعب ( قبيلة ) الايزاكو Isaaco‏ 
الصاحبین لنا النار على بقرة وحشية . وقد طعمتا-لحما ورافر! من هذا 
الصبید ۰ وکانت الذئاب جى اکثر ما سيب لنا ازعاجا فی الليل ٠‏ 

۰ بوتيو ۱۸۰۵ : 
الذى قضینا الليل به الى سهل أكثر خصوبة » ورآینا أعدادا كبيرة من 


القرود فوق الصبخود » ووصلنا کاندی 07 بعد مبببرة عشرة آمیال 
وشعرنا جمیعا بالارغاق الشدید ۰ ولم تكن کاندی #وقبجوكة الا مدیفة 


رثا 


٠‏ لق كانت كاندى مدينة كبيرة قبل أن مستولى عليها ابن دیزی 
سو i‏ متذ حوا ی عامين ویشعل فيها النيرانف فهجرها ساكنوهاء . 
وفی هذا اليوم سقط السيد أندرسون والسيد سکوت مصابين 
بالحمى ٠‏ 


الآول من يوليو ۱۸۰۵ : 


غطينا حمل ا حرز بجلدة بقرة وحشية وكانت احدى صررنا ( مع 
صرة ) المليئة بالخرز 56608 85660 ء قد سرقت بالليل ولم نستطع معرفة 
السارق ٠‏ وقد قررنا أن نسرع فى المسير لقلة الآرز الذى نحمله ولعدم 
امکاننا شراءه فى هذه المناطق ء لکن الرجال کانوا متعبين فأد ركت أن 
الاسراع نوع من الطیش فقا يزيد فى ارعاقہ الحمير والرجال ٠‏ 


۳ ولیو ۱۸۰۵ :. 

استمر تقدمنا وأصيب اثنان من اجنود پا حمی > ولا آکملنا مسيرة 
حوالی ثلاثة أميال أصيب آحد هؤلاء الجنود وهو رؤجر مامیلان 1131311821 
بهذيان الحمى وأصبح من المستحيل أن يستمر معنا فتركناه فی قرية 
سانجیکوتا ekottaزSanj‏ ۰ وقد تألت کثیرا لأن الضروزة آجبر تنی 
على ترك هذا الرجل وهو مريض مع آنه خدم بلادھ حتي صار كبير السن ٠‏ 
ققد عمل كجندى مرة: واحد وثلاثين عاما , ورقی اثنتى عشرة مرة وأصبح 
رقیبا نسع مرات لکن البحظ لم یحالفه ٠‏ 


الوصول الى کوبٹا : 

ووصلنا الى كوينا 150908 حوالى الساعة الثالثة وکنا بلا استثتاء 
نعانى من الارهاق وشعرت بوطأة الرض + وقرية کوپنا هذه مسورة 
وتحميها من ثلاث جهات جروف شديدة الانحداد ٠‏ وهب اعصار شدید 
فى الساعة السابعة فاطفاً ثيرائنا وجعلنا نتزاحم داخل الخيمة ٠‏ 


آشبال لا خنساژیر : ۱ 

ولا خردت الماضفة سمعنا صوت زر أو دمدبة لا تشبه صوت 
الختازر البرية ومع هنا ققد رأينا آکثر من واحد متها یجوم حول 
دوابنا فأطلقنا طلقتين لابعادها ء لكنها لم تبتعد وظلت تدمدم حولنا فأوقدنا 
حشنائش ورحنا نيحث مع اللیفتنانت مارتين ل٣8‏ عنها واضعين فى 
اعتہارنا آنها حيوانات متوحشة ۰ وقد اقتزينا من واحد من هذه 


9۹۷۳ 


الحیوانات وأطلقنا عدة طلقات بين الأشجاد وصوبنا اليه طلقة فدخل بین 
الحشیائش الطوال » وعندما عدنا الى الخيام علبت يسؤالى لالمل البلاد 
أن الحيوانات التى نجد فى أثرها ليست خنازير ء وانما آسود صغيرة 
< أضيال ) واکدوا لی آنتی اذا لم اکن طاردتها جیدا فقد تقتل أحدم موايتا 
ليلا ۰ وفی حوالى منتصف الليل حاولت هذه الأشيال اقتتساص أحد 
حميرنا > مما كان بمثابة تحذير لباقى الحمير فقطعت حيالها وجرت بأقصى 
سرعتها بين خیامنا فتبعها شبلان » وبذلك. أصبح الشبلان قريبين منا جدا 
حتی ان آحد الراس ضرب آحدهما بالسيف ولم يجسر على اطلاق التار 


خوفا من اصاية الحمر ٠‏ 


۳ یولیو ۱۸۰۰ : 
غادرنا كوينا 16002 وتوقفنا أثناء حر النهاد فی کومباندی 
Koman‏ بعد أن قطعتا سعة آميال ٠‏ وهنا كان على المرشد الوطنی 
الذی استأجرته من كاندى Kandy‏ أن بعود »> قواققت عل أن يحملوا 
معهم حقيبة مامیلان 34301182 وبعض العنیر والخرز لشراء موّن لهم 
أأثناء طریق العودة » لكن وصل ثلدثة أشخاص کائوا قد غادروا سانجکو تا 
عامطہهەژزھدظ فى الصياح الباكر ٠‏ وأحضروا فعهم حمارين للییع 
وآخيرونا أن الجندى الذى تخلف عنا ( ماميلان ) قد مات أثناء الليل وان 
رم اسر سس و كال وی ی ہشیت تر ینا 
الحمارين لنحمل عليهما المرضى ٠‏ 


وخلفنا دفیق دحلة آخر : 


وفی حوالى السہاعة الشالثة غادرنا کومباندی Koombandi‏ 
وکان السید آندرسون والسید سكوت. فی الغاية من الرض ء لدرجة آنهما 
رغیا ال أن نیقی هنا فيلة» وقد -فثتهما على أن يركبا حصانیهم! ویستمر!* 
وبعد ثلاثة أميال الى الشرق من القرية أصبح وليم آلستون «ماعلظ 
واهنا جدا حتى انه سقط من فوق حماره وولى الحمار ۰ والسيد آلستون 
#أحد البحارة الذين کانوا ضمن طاقم سبفينة صاحب الجلالة سكوريل 
Squirrel‏ ۰ وقد آجلسته قوق حصائی لکتی وجدته لا يستطيع 
الحلوس دون أحد يسنده فوضعته فوق حمار ء لكنه ظل مترنخا قوضعته 
مرة آخری فوق الحصان وکافت شخصا بالامساك به بینم؟ أقود آنا 
الصان ء لكنه کان مترنحا جدا لا يستطيع أن يمسك بثفسه وتوسل الى 
آن اتر که فی الخابة حتی الصباح » وقد ترکت معه مسدسا غامرا بالطلقات 
ووضعت بعض الطلقات فی قبعتة ٠‏ 


۱۷ 


وعند شروق الشیس وصلنا الى فونیلا عالتصه۴ وهي قرية 
صغيرة مسورة على شاطى* نهر وندا 77002 الذى يسمى هنا النهر الأحمر 
32398-770٥٥‏ . أما من ناحية منبعه فیسمی النهر الأبيض ناو 738 
أما مجراه الأوسط فیطلق عليه وندا حك« ۰ وقد ارتفع ماؤه يسبب 
عطول الأمطار جنوبا » وكان ماؤہ عکرا مشیعا بالطين ولا يمكن اعتباره 
حتى وهو فى هذه الحال من بين الأنهاد العظيمة ۰ 


: ۱۸۰۵ پوليو‎ ٤ 


اتفقت مع أصحاب قارب على حمل متاعنا ودواپنا ء لقاء ستين من 
البارات ۲975 ولم يكن هنا الا قارب واحد ء لذا لم يتم نقل متاعنا 
ودوابنا الا قرب الظهر وكانت عملية نقل الحمير شاقة جدا ۰ فقد كان 
النهر ضحلا وصخرى القاع فكانت الحمير تقف دون حراك بمجرد أن تلمس 
أقدامها قاع التهر ٠‏ وقد بذل دليلنا ايزاكو 60 مهودا كبيرة فی 
دقع الحمير الى الاٴ وفی دفع القارپ * 
تمساح يهاجم ایزاکو : 


ولا خشی ایزاکو أننا قد لا نتمكن من نقل الحمير أثناء الٹھارء 
حاول أن يدفع يستة من الحمير عير النهر فى موضع أقل عمقا ء قلما وصل 
الى منتصف المجرى اقترب منه تمساح وعضه من فخذه الایمن وسحبه 
تحت الماء ٠‏ وقد تجببس ایزاکو - بحضود بديهة تدعو للاءجاب - رأس 
الحيوان ودفع ياصيعه فى عينه فتخل عن فخذه » وحاول ایزاکو أن يصل 
للشاطيء الأبعد واستل سكينه ء لکن التمساح عاد وأمسكه من فخته 
الآخر وسحبه تحت الاء فعاد ایزاکو لخيلته القديمة ودقع بأصابعه فى 
عينى التمساح بعتف » فتخلی التمساح عن فخذه » ولا ظهر مرة آخری 
بالقرب من سطح ال بدا تببساحا غبيا آحمق ء ثم غاص الى القاع .٠‏ 
وتقدم ايزاكو الى شباطی" النهر وهو پنزف يغزارة » وحالا وصل القارب 
ذعبت اليه فوجدته مصايا بجروح غائرة * فق كان طول الجرح فى فخده 
الأيسر أريع بوصات ء آما قى قخثه الایین فلم یکن الجرح طویلا وانیا 
کان عميقا » بالاضافة ال , جروح متفرقة فى ظهره بدت كيصمات لأستان 
التمساح ٠‏ وقد ضممت أطراف الجروح معا باشرطة لاصقة ولففناها 
بضمادات » وكان من رأى ايزاكو أن نسرع فی الوصول الى القرية التالية 
- ولم تكن بعيدة - قيل آن يشتد ألم جروحه ء فرکب على آحد. خيولنا 
الى قرية بولينكومبو 7500طهمطصناه800 ۰ لقد شسعرت بوطاة الرض 
ولم آکن بمستطیع الوقوف دون أن أحسن بدوار » كما کان كل من معنا 


۱۳۵ 


یعائی من المرض حتی انهم نقلوا الامتعة داخل الخیام بمشقه ء ققد کان 
الجو يؤذث بالط ۰ وقد اعترتئی دهشة شبديدة أن آری آلستون Alston‏ 
آمامی عارپا تماما ء وکان الوطتیون من احل البلاد .قد سلبوه ملادسه 
ليلا ۰ لقدد کان آلستون قد شفی تماما من الحمی ۰ وسیق ل أن آشزن 
الى آلستوث فى صفخات سايقة قهو البحاد الذى تركته فى الغاية فى 
مساء اليوم السابق ٭ 


o‏ بوتيو ۵ء۰ 


وضعنا الأمتعة على ظهود الحمير بمشقة ولم یکن لدينا فاتض منها 
( الحنين ) ليركيها المرضى ء ود E‏ دس 
سرت آنا خاصة وای شعرت پتحسن يعد اصايتى بالحمى ۶ وسرغان 
ما وصلنا بولینگومیو Boko‏ ء فقد كانت قريية لا یمد عا 
مكان توقفنا أكثر من فيلين ٠‏ ويطلق على حه القرية أحيانا اسم مولاحرا 
Molabarre‏ ولا يزيد سکانها عن حائڈ : 


اکلوا حميرنا : 

وعبتسما جمعتا حم فا وبدناها تد تقصبت ثلاثة 3 وحتی السمیں التى 
لم تضع كان منها حمار مريض لا يقوى على خوض التهر وعبوره ٠‏ فأكله 
شعب ( قبيلة ) الخو نيلد 1۳۵ . وقد آدئ ذلك الى آنه لم تعد' لدينا 
حير لحمل الرضی ۰ ۱ ۱ 


كان الوضع مربکا محیرا ء فاذا تقدمنا بدون ایزاکو الى کیمبنون 
Kiminoon‏ واجهتا صعوبات شديدة فاتا أعلم أن ابناءعا ترون 
أشد اللصوص باسا ولشهر قطاع ظرق واعتی مجرمين على طول الطریق۔ 
آما اذا توقفت حتی پشفی ایڑاکو:( وهو آمر بدا مشکوکا فيه ) ٠‏ فان 
القاقلة قد تتعرض لأنظار شدیدة- ٠‏ ولغ يكن ثمة شخص آخر إثق .فيه 
بدیاا لايزاكى ء وآسوأ ما فى الامر أنه لم بعد محتا من الگرز الا ما يكقى 
عومين ۰ والمتطقة تصاتی من نقص فى هذه الغلة ۰ لكل هذا قررت أن 
أنتظر ثلاثة أيام أفحص بعدها جروح ايزاكو ۰ وفي: الوقت نفسه آرسلت 
رپلين من قبيلته الى. سراکورا 86۲۲8٥0۲۲4‏ ۰ مزودين بحماد وشلاث 
شیحات من الغتیر رقم ه ليشستروا بها آوڑا * 


۱۳۹ 


: ۱۸۰۰ پوليو‎ ٦ 
لم يبق بصحة جيدة الا رجل واحد ء فالباقون اما مرضی آو واحنونء‎ 
فاشتريت کل ما أسستطيع من حليب » وملات اناء المعسكر الكيير بالاء‎ 
وغليتاه بعد أن وضعنا به لحاء لعلاج الحمى » ووزعنا الشروب على العسکر‎ 

كل يوم ٠.‏ 


۸ یولیو ۵ +۸ 3 


رحنا ننتظر يقلق عودة الأشخاص الذين ارسلناهم لشراء الارز ء 
وهم من قبيلة ( شعب ) ايزاكو ٠‏ 


هيوليو 1۸۰ 5 . 


عاد رجال قبیلة ایزاکو بعد الظهر 2 وقد آحضروا معهم ۱۲۴۲ رطلا 
من الآرز التظیف * وقك بدت جروح ايزا كو متحستة +“ 


: ۰۵ یولیو‎ ٠ 
غادرنا بوليتكوميو 00ئBoolinkoom ومررنا الى الشسممال‎ 
الشرقى بثمانية أميال بقرية سرابابو 888900 التی يمر بالقرب منها‎ 
مجرى مائی یسمی كنياكو 1510700 . تصل المياه فيه الى الركبة ويجرى‎ 
الى الشمال الغربی * وكان من الصعب عبوره يسبب وجود شقوق‎ 
٠ أو صدوع فى صخور قاعه * لقد سقط عدد من الحمير وابعلت حمولاتها‎ 
وانطلقنا بعد ذلك نحو الشمال قوق حيود صخرية كانت عى المر‎ 
الوحيد بين سلسلة تلال ۰ وبعد أن تجاوزنا هذه الحیود سلكنا طریقا‎ 
صخريا صعبا مساقة ستة أميال . وقيل غروب الشمس بقليل وصلنا‎ 

سايوسيرا 02 فغمر تنا السنعادة * 

: ۱۸۰۰ پولیو‎ ٤ 


بمجرد طلوع الفجر جمعتا الخیام وحملنا الجماد اس و تجمع آهل 
المدينة متزاحمين حولنا ۰ وکانوا قد سرقوا متا أثناء اقامتنا هنا أربعة 
معاطف وصرة خرز وبتدقية ومسدسين وآشیاء آخری ۰ 


۱۳۷ 


وخطفوا حقیبة جندى : 


وقبل أن ننطلق متقدمين سمعنا طلقة تدوى فی المدينة ء رغم آننا 
آخدنا معنا أحد آبناء الملك على حصان کحام لنا » وغخطف واحدہ من أهمل 
الدينة حقيية أحد جنودتا من فوق الحماد » فطاردته ومعى ابن اللك حتى 
لحقتا به لحسن الحظ واستعدنا الحقيية » لکن قبل أن نلحق بالقافلة 
استطاع رجل آخر من آهل المديتة خطف يندقية كانت مربوطة يأحد 
الأحبال * 

وھکنا تقدمنا ونجن فی حند دائم ۰" ويينما كنا نصعد جانيا 
صخرا من الطريق على يعد ميلين من مانیاکورو ««دمطظةتسصدقة 
سقط عدت من الحمير بحمولته ٠‏ وسرت قليلا يعيدا عن المير لأبحث عن 
منحدر أيسر » وبینما كنت أقبض على يندقيتى بعناية وأنظر حول آتی الى 
اثنانه من أيبناء نما 08نا؟1 وطلب متى أحدهما أن أعطيه شيئًا من 
السعوط ( النشوق ) > ولآنتى حدست آنهما لا يريدان سوا ء لافتی 
رأيتهما قبل ذلك مع اللك وبين خیامنا ء ققد استدرت لاخبره أننى لم أحضر 
معى سعوطا ( نشوقا ) » وآثتاكء استدارتی هجم الآخر واسمه ووسايا 
Woosaba‏ وخطف يندقيتى من يدى وجرى بها بعیدا . فقفزت من فوق 
( بردعة ) اسان وتبعية شھرا سيقي ودغوة السيد النرسوت أن يعود 
ويطلب من آحد أن بهتم بحصانی ٠‏ 


تصوص هن سلاة ملكية : 


وانطلقت طلقة صوب السيد أندرسون ولا تطلع دأى ابن ناما 
فشك أنه هو الذى أطلق الرصاص وسالنی مناديا ان کان يجب أن يطلق 
الناد عليه » ولحسن الحظ قانتى لم أسمع نداءه: ريما لانشغالى باستعادة 
بندقيتى » ودبما أدى اطلاقه الناد الى فقداننا نصف ما معنا من أمتعة ٠‏ 
تقد هرب اللص على آية حال بين الضخود ء ولا عدته لخيامنا وجدت 
الرجل الآخر وهو من السلالة الملكية قد سرق معطفى * 


#بن اكلك یجیز تنا اطلاق اناد عل اثلصوص ° 
وذھبت لابن الملك الذی استآجر ناه کدلیل وآخبرته ہما خلت 
وطلیت منه أن يدلتئ عل الطريقة الثل للتصرف ما دامت آمتعتنا تسرق 


1A 


فقال لى انه ما دام الأمر كذلك , فان من حقنا أن نطلق النار: على كل من 
يحاول سرقتنا * فاصدرت أوامرى بأن يلزم الجنود أحمالنا حاملين 
بنادقهم وعم على أعرية الاستعداد ۰ أصبحت السماء غاثية تحجبها السحب 
ونحن على بعد خمسة أميال من الدينة وهب علينا اعصار عات ٠‏ وپیٹیا 
کان الط يهطل خطف: آبناء نیا .08ا8 بنادق ومسدسين بينيا كنا 
تعيد تحميل الحمير ٠‏ 

توقفن! بين الصخور وائزلتا الأحمال وآطعمنا الحمير وطبخنا بعض 
الأرز » رغم أن السماء كانت تمطر بغزارة ٠‏ 
تحذیر الصبية الزنوج : 

وحذرنا أحد الصيية الزنوج أن ثلاثة اشخاص یقودون حمرنا 
بعیدا فطاردت مع بعض الرجال هؤلاء اللصوص فهربوا بين السخور ء 
تار کین کل حميرنا لم پسرقوا متها حمارا واحدا ٠‏ رغم أنهم كانوا قد فكوا 
حبال ثلاثة حمير ودیطوا حمارا رابعا الى شجرة ٠‏ وجمعنا حمیرنا وبدآتا 
نحملهاء وبینما کتا نقودھا شرد واحد منها لحوالى ماقتی ياردة» واعترتنى: 
دهشة شديدة عندما رأيت رجلا يظهر من بين الصخور ويأخذ حمل 
الحماد ويخرج سكينا وریمزق غطاء الحمل ليخرج ما به » وقبل أن يلحقه 
أحد متا هرب مختبئا بين الصخور تا رکا الحمل ء قأطلق السيد سكوت 
وآحد الجنود النار فی اثره فلم بصیبوه ۰ وتابعتا طريقنا الذی كان 
صخريا وأصهدت آوامری باطلاق الناد على کل من یحاول سرقتضیا ٠‏ 
ولا وجدت أن بعض الحید تشر لع فی مواضع صعبة من الطریق طلبت من 
بعض الجنود نصف الرضی حراستها وجعلت هذه الحمير فی مؤخرة 
القاقلة ۰۰ وقد رایت اللصوص ینظرون للقافلة بمکر وهم فوق الصخور » 
کما رآیتھم عطون الاشارة لملائهم الذین تظاهروا پمساعدتتا فی تحمیل 
الحميد » فوشبعت أحد الأحمال فوق حصانی كما وضعت حملا آخر فوق 
حصان أندرسون ٠٠‏ ٠وعنهما‏ وصلنا لقاع الممر اسصر طریقنا آکثر 
سهولة ووه 
۵ ولیو ۱۸۰۰ : 

واصلنا رحلتنا فى الصباح الياكر وسرت مع جماعة من القافلة فى 
المؤخرة ولابنا كنا نسير ببطء فقد انفصلنا عن المقدمة ۰ حملنا الخيول 
کالعتاد ولا وصلنا لأرض مزروعة تحيط بقربة جانامیو 0هوطسهمع» . 
تحلقنا حول أحد الجنود الذى آخیرنا آن عبدا خرج من بين الغابة وسرق 
بندقيته وحقيبته التى كانت مربوطة فوق الجمل ۰۰۰ 


1۳۹ 


وجاناميو 00اه« مجرد قرية صغيرة مسورة ء وتقع الى الشمال 
الشرقی من مانیاکزد ۲0تعتصدلا بحوالى عشرة أميال ٠‏ 


الؤصول لنهر النیٹژر 


۸ أغسطس ° 

لم پصلنی أى تقرير عن السيد سکوت » الا أنه مازال فی كوطيكومى 
Koomikoomi‏ غير قادر على مواصلة الرحلة ٠‏ وفى الساعة 
السايعة غادرنا دونابیلا 100۳212 ولان الحمير آصبحت متعية لم 
يكن ثمة مناص من تنزیل حمولاتها ووضعت آحد الاحبال قوق حصانی » 
وکان الجتود مرهقين فلم یکن فی امكان. آحد خلا واحد ل بقادر على 
قيادة حمار ء ولآن الطريق کان سیٹا فائنا لم نصل الى تومیبا 10۳05 
حتى غروب الشمس ء ولآنه قد بقى زحاء ثمائیة عشر ميلا أو عشرين ميلا . 
فى اتجاه الجنوب الشرقی لیصل آندرسون وا مالون الرافقون له الذین 
نوقفوا فى قرية على الطرنق حيث كانت تتوفر کمیات من الجعة ( البيرة ) 
الجيدة ء فکان لابد أن نتوقف فتصینا خیامنا وبمجرد أن فعلنا ذلك حتى 
حطلت الأمطار ‏ وظلت تهطل طوال اللیل فجری النود ال داخل القرية ٠‏ 
لقد قضیت ليلة مرحقة وکان على آن آمنم حميدنا من التهام قمح الاصال 
وجملنی ذلك أظل متيقظا معظم اليل تقزییا ٠‏ 
عن القوانين اللخلية : 

وحتى لا تتفلت العلومات من ذاکرتی أسبجل هنا أن العرف السائد 
بين الأفارقة فى حالة اذا ما آکل حبار زرع شخص آخر * اذا کسر حيار 
سباق نبتة قمح واحدة کان من حق صاحب القمح الاستببلاء على الحماز 
اذا لم يرضه صاحب ال مار » ومع هذا فليس لصاحب القمح .أن جبيع 
الحمار أو ستخدمه فى آشخاله وانما من حقه أن پقتله ( بذبحه ) فالیمبارا 
Bambara,‏ يحبوث جدا لحوم الحمير ٠‏ وغاليا ما يوضع مدا القانون 
( العرف ) موضع التنفیڈ * 


۹ اغسطی : 

آحضر الحمالون السيد آتدزسون میکرا و تقذموا به ء فوشغنا 
الاحمال فو حمیرنا فی الحال وغادرنا توئییا عتانده1 ( ظهر الرقیب 
مكيل 2341681 مصابا بهتديان الصی ) وظللئا تضعد الجبال الوائغة 


1۰ 


جنوب تونيبا حتی الساعة الثالئة ء حیث وصلنا الى قمة الحيد ( الجرف ) 
الذى يفصل نهر النیجر .عن الفروع اليعيدة للستغال » وتراجعت قلیلا 
ووصلت الى أعل التل لألقى نظرة آخری على الئیجر بمجرا» العظیم فى 
السمل * ۱ 


وبعد السير الشاق الذى عائینا مته كان منظر النهر خر عزاء نا 
عن منہ المشقة ۰ لق خقف من عشا* الرحلة ء كما كان منظره خاتمة 
سعيدة لكتنى عندما فكرت أن ثلاة أرياع الجنود قد لاقوا حتوفهم فى 
الطريق ء وأننا نعانى الوهن وأوضاعنا غير مريحة وغير مشجعة فليس 
لدينا نجارون لصناعة القوارب لنواصل بها رحلتنا فى ,النهر ء وجدت آن 
وضعنا لا يبعث على المسرة ٠‏ وعن أية حال + فقد كان مما يبعث على السرور 
عل فحو خاص آن مجموعة آوربية قظعت اکثر من خمسمائة ميل فى هذه 
الأنحاء وكونت علاقة صداقة مع آهل البلاد ( الوطنيين ) ۰ ان هذه الرحلة 
تظهر بوضوح ما یل : ۱ 


ولا : پشیء من التدبير والکمة یمکن نقل أية كمية من الیضائع من 
غمبيا عفطسة6 ال ( نهر ) النیجر » دون خوف من أن يشرقها 
آمل البلاد ۰ 


ثانيا : اذا تمت هذه الرحلة فى الوسم الجاف ء فان الرء لا پتوقع أن 
يبوت اکثر من شلائة رجال آد أريمة من حملة مكوئة من خمسین 
٠‏ ہہ ۱ e‏ 


لنعد: للجدءیت عن النیجر ۰ لق كانت میاه النهر مرتفعة بفصل 
عطول الط تکنهالم تفض على شاطتیه ۰ ومن المؤكد .انه.آکتر: اتساعا عن 
نهر غمبیا أو السنغال * لقد حبطنا بصعوية المناطق اتلية ال پمباکو 
وم التى وصلئاهما تملد مسج استمئ ست ساعات وثصف 
> ويصيئا جيامنا تجت. شجرة بالقرب من المدينة .۰ ومن بين آربعة 
ےت نجارين غادروا معنا بيا بلم يصل للتیجر الا سبعة 
۔جنود ونان وال ٠‏ 


وآثناء اللیل جطفت الذئاب صركين كبيرتين من اللابس ء عند باب ' 
الخيمة وسحبتها لسافة غير قليلة » فمزقت جلود الصرر وتركت الصرر 


ہت 


تعليق الحرر : 
[ خطط بارك فى هذه المرخلة آن يبحر قى النيجر بقارب 
وان پرسل ايزاكو ليسبقه الى سيجو 5680 محملا بالهدايا 
كلك مانسونج Mansong‏ ء فقد کان اخصول عل.اذنه آمرا 
ضرودیا ] ۰ 


فير من مان 5 نج 
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فى حوالى الساعة الثانية صباحا وصل ایزاکو مستقلا قارہا. قادما 
من سيجو ء ومعه كل الهدايا التى أرسلتها الى مانسونج الذى لم يفكر حنى 
فى رڑیتھا » ولا علم آننی وصلت إلى سبامی Samee‏ طلب من مودیبوو 
مسصتطتةه15 أن پخبر ايزاكو أنه من الأفضل أن يتسلم الهدايا فی 
سامى 883066 , عن طريق شخص ( سفبر ) يرسله الى لتسلمها من يدى 
شخصيا ٠‏ - وأخبرتى.ايزاكو أن مانسونج وکل بطانته لم يجدوا مانعا فى 
السماح لى بالرود * 


۔مانسونج یضرب ائرمل : 

ولکن عندما تمدث ایزاکو عنا ووصبف بعض ما حدث لسا أثناء 
الرحلة ء شرع مانسونج فی رسم مربعات ومثلثات تأصابعه فى رمال 
موضوعة آمامه » وظل يفعل ذلك طالمة كان ايزاكو يتحدث عنا ۰ وقال لنا 
ايزاكو انه يظن أن مانسونج كان متوجسا خيفة منا ء خاصة وآنه لم يبد 
أبدا رغبة فى رژیتنا ء بل لقد بدا أنه لا یرغب فى لقیانا ٠‏ 


۲ سبتمبر : 

وفى امسا وصیل مودیبین- Modibinne‏ واديبة من آصبدشاء 
مانسوئج فى قارب » وآرسلوا فى طلبى » وآخیزنی موديبين آن مانسونج 
أرسبلهم ليسمعوا ما رید قوله عن سبب مجیٹنا الى بمبارا وقال انه يود 
زيارتى صباحا ۰۰۰ 


ورغب الى موديبين أن أعرف ميعوثى مانسونج سيب زیارتی لبلادهم» 
فتحدثت اليهم بلغة البمبارا بما يؤدى هذه العانی : « اننی أنا الرجل 


۱:۲ 


الابیض الذى وصل الى يميارا منذ تسع سنوات ووصلت الى سیجو وطلیت 
من مانسونج أن یسمح ‏ بالتوغل شرقا ولم یکتف وقتها بالسماح لى . 
وانما زودنى بخمسة آلاف کواری 001368 لاشترى لنفسى بها مڑنا 
آتزود بها أثناء السفر » لأتكم جميعا تعلمون أن البربر كانوا قد سلبونی 
بضائعى ٠‏ وقد حظى هذا التصرف الکریم من مانسونج بتقدیر واحترام 
فى بلاد الييض » فأرسلنى ملك بلاد البیض مرة آخری الى يميارا » واذا 
قرر مانسونج أن يحمينى وقررتم أنتم أن تکونوا آصدقاء لی » فاننی 
سأخبركم بالهدف الحقيقى لمجيثى ال بلادكم » * 


( وهنا رغب الى موديبين أن آستمر فى الكلام ء لآن كل الحاضرين من 
أصدقائى ). عتدئفة قلت : 


« انكم تعلمون أن البیض مأ هم الا شعوب متاجرة ( تهتم بالتجارة » 
وأن كل الیضائع ذات القیمة التى يجلبها ال سیجو البربر وآعل جنى 
هی فى الواقع مصنوعة قى بلادنا نحن البيض ۰ فاذا تحدثتم عن البنادق 
الجيدة . سألتكم : من جو صانعها ؟ انهم البيض » واذا تحلشتم عن 
انسدمنات الجيدة أو السنیوف أو البارود أو الأقمشبة المراء أو البفشة 
ا 8نا أو الخرز , من هم صاتعو کل هذه الیغتائم' ۶"انهم .الشسعون 
البيضاء ٠‏ من الذى يبيع کل هنا للبرير 5 اتنا فحن الذین تنيغها لهم » 
وحم بدورهم: يحشرونها ال تميكتو .ويبيعونها بأسعار مرتفعة ٭ وأهل 
تميكتئ یقوموت يدورهم يبيع هذه اليضاقع لأهل جنى مثصعد 
باسعاد آعل » ويقوم آهل جتی ۔ بدورهم - بییع هته البضائع لكم ٠‏ 
والآن » فان ملك الشعب الأبيض یرغب فى ایجاد وسيلة لتحضر لكم 
بضائعنا مباشرة بأسعاد آرخص بکثبر مما 'تدقعون قيها ۰ لهذا الهدف 
- اذا صمح لى مانسوتج بالمرور - قانتی آرغب فى الابحاد فى التهر حتی 
ا اء ا مال ء قاذا وجدت النهر صا ا للملاحة لا تعترضه صخور أو آخطار . 
فان الوجال البيض سيحضرون الى سيجو بسفنهم الصغيرة لیتاجروا مع 
أهلها اذا رغب مانسونج فى ذلك ٠‏ وآمل .أن. ما ذكرته لکن الآن یظل 
سرا لا يعرف به قحد الا مانسونج وابنه ء لآن الير بر اذا علموا ذلك قتلونى 
قبل أن أصل ال الاء المالح ( المحيط ) ۰ 


وأجاينى موديبين Modibinne‏ : « لقد سمعنا ما قلعه » ورحلتك 
هذه رحلة طيبة وترجو أن بوفقك الله ». وسيقدم لك مانسو نج الحماية 
وستنقل كل ما قلته ال مانسونج. بعد ظهر هذا الیوم. ‏ وقى الغد ستوافيك. 
برده ۰ وآومزت الى ایزاکو آن يرهم مختلف الأشنياء. التى جلیتھا کھدایا 
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| نسو تج وابته » فأبهجهم الوعاء ( السلطانية ) واليندقية ذاته الاسورتين 
وفى الق ء فان کل ما رآوه کان فوق فی جودته مثيلة مما سيق أن رأوه ٠‏ 


ولا طرحت كل الهدايا القسمة لانسونج وابنه أمامهم قدمت 
لموديبين وکل واحد من النبلاء ر مبعوئی مانسونج ) وبا آحمر ۰ والان . 
قال لنا موديبين انهم قد عملوا الآن ما آحضر اه لاتسونج وابته ء وهو 
يشل حدية قيمة جديرة بمانسونج » ولكته أضاف قائلا ان مانسونج 
سمح تقارير كثيرة عما تحملوته معكم لذا ء فانه يرغب فى تفحص محتويات 
حقائيكم وصرركم ثم قال : ولان هذه الحقائب وتلك الصرر مغطاة بالجلد 
فانهم لن يفتحوها وانما شنیکتفون بآن تذکر لهم ما بها'» ء فقلت لهم إنتا 
لا تحمل معنا الا ما بمکتنا من شراء مون أثناء ۔الطریق -وانه يسعدتى 
كثيرا أن يتف القانون بفتح صررنا وحقاثيئنا + الا آنهم - عل ية حال 
رفضوا » قامرت بفتح الخقائب والصرد » فلفت نظرهم على نحو خاص 
طر بقة 'الجنود فى اخفاء العتبر الجيد والمرجات ٠‏ 


ولا تم تفتيش کل احمالنا سالت مودیبین.عن رای نیما نصبله - 
وما اذا كان قد رأی آی آوان ( سبلطاتیات ) فضیة آخری آو بنادقه من 
لشیا: للژن » وقال انه سیقول انسونی .ذلك * شم دلوا للى سیجو جون 
أن يأخذوا معهم الهدايا القدمة ا .جتی. _سببمعوا رلیه ۰ 


3 شین جر‎ Aj 


فی جذا الیوم مات الجندیان .سبید. Seed‏ بويارير Barker‏ 
أثناء الليل آحبدهما بالحمیِ والآخر بالدوسینتاریا ( الزحإر ( ودقعنا 
عشر یبن حجر عتیر لدقٹھہا ٠‏ 


۰ سیتمیں * مانسونج يقبل ھددیانا : 


عاد مودیبین والاشخاص آنفسهم النبين کانوا مرافقین له ء ومچهم رد 
مانسونج وکانت ترجمته کالتال : ۱ 
آمامك. حیثما ذهبت فى الناطق التی تمعد الیها سبلطته » فاذا -زغبت فی 
الاتجاه شرقا فیمکنك آن تمر بمتاطق القولادو ۳0۵1900 والاندتتج 
5 عبر کاسا عععف؟ وپوندو 1368000 , .قيكفيك' أن تقول 


1 


انك غریب فی حماية مانسونج ء فهذا وحده كاف » واڈا رغیت فی باء 
صندوقك ( كنا ) فی سامی 88006 او سیجو Bego‏ أو ساتساند نج 
5لاتناسدقطة5 .> أو جني » فعليك آن تحندد المدينة ومانسونج سسوف 
ينقلك الى هناك » وآنهى حدينه قائلا : « ان مانسونج يرغب الى أن أبيعه 
أربع بنادق قصيرة وثلائة سيوف والكمان الخاصة بالسيد سكوت وبعض 
قلادات الخرز البرمتجهامية ء وذلك ۔ مق بل عجل أرسله لنا وارسل اينه 
أيضا عجلا آخر وخروفا طیبا ۰ وقد اخبرت مودیبین آن صداقة ماسونج 
أثمن من کل الآشياء التى ذكرها , وأنتى ساأکون سعیدا أن يقبل منی 

هذه الأشياء ( کهدية ) كدليل جديد عل تقد تقديرى له ٠‏ ۱ 


واخترت سانساندنج #سنةدمقصوة لتسكون المدينة التى نذهب 
اليها » لآن سامسونج ام يبد آیة رغبة في رؤيتى ولاننی لن أكون آکثر 
حمدو×ا واکٹر حرية فى سیجو - ويناء على ذلك فقد آرسبلت العجلين 
اللذين أرسلهما سامسو نج وابته ليسءقانا برا ال سانساندنج ٠‏ 
000 


خطط للرحلة الأخير 


٦‏ اكتوبر 
وصل مودیبین وجود 5 وأخبرانى آنهیا قد جلیا قاربا 
أعطاهما اياه مانسونج ء فذهيت لارا فاعترضبت على شطره لأنه كان 
منتنا تماما ء فارسلا الى سیجو يطلبان نصفا آخر بدلا عن النصف النتن 
غلما تم ارسال النصف الآخر وجدنا أنه غير ملائم للنصف الوجود عندنا 
بالفعل ء فاضطررت الى ارسال ايزاكو مزة آخری الى سنجو ومعه بندقيتان 
قصيرتان وبندقيتان خفیفتان لصید الطيور وزوجان من المسدسات وخمس 
بنادق معطلة , نظرا لأن مانسونج كان قد قال لايزاكو انه يرغب 
أن آبیعه أية اسلحة احتياطية عندى ء وقد طلبت فى مقابل هذه القسللحة 
آن يزودنا مانسونج بقارب جيد بصلح للابحاد أو أن یسمح لی بشراء مثل 
هذا القارب لاستخدامه فی ابحارى فی التيجر » وعاد ايزاكو فى العشرين 
من اکتوبر بقارب كبير لکن نصفه محطم وقد سبدته ثقوبه على عجل وبغیر 

٠ اجسكام‎ 


آشهر الرحلات - ۱40۵ 


تدشين القارب اللکی : 

قعملت على وصل أفضل نصفی القارب بالنصف الذى سبق ارساله 
وساعدنی ابراهيم پولتون 201602 صسععطعطم ء ہصفته الشخصية ء فى 
امبتخراج القطح الخشبیة البعنة وسددنا كل الثقوب وظلانا نرتب 
الأخشاب طوال ثمانية عشر یوما من العمل الشاق ء حتى تغير شكل قارب 
الیمیارا هذا فأطلقنآ عليه اسم الم ركب الشراعی جولييا Joliba‏ 
لصاحب الجلالة الملك ( البريطانى ) » وكان طوله أريعين قدما وعرضه 
سعة آقدام وقاعه مسطح والجزء القاطس مته عتدما يكون محملا لا دز هلد 


عن قدم واحده 5 


۲۸ اکتوہر ۸۵: 
موت صدیقی اندرسون ° 

وفی الساعة الخامسة والریع صیاح الثامن والعشر ین من أکتو بر 
توفى صدیقی العزيز السيد الاسنندر أندرسون 2 بعد مرض دام أربعة. 
أشهر +« 

2 
14 وغمبر : 

أصبحت سفینتنا جاهزة للابحار تقريبا ء لكننى انتظرت حتى پعود 
ایزاکو من سني ایی ۱ 
۵ وغمبر : عودة ايزاكو : 

عاد ایزاکو وأخبر نا أن ما نسو نبج کان قلقا ویری أن :أرحل باقصیں 
سرعة ممكنة ء قبل أن يتنيه البربر فى الشرق الى مجیئی ٠‏ واشتر ينا جلود 
ران لاستخدامها كدروع تحميتا من سهام جماعات الس وکرا Sookra,‏ 


وا مامنج Mahing‏ الذین بقطنون الشساطی؛ الشسال للئیجر بین جئے 
منصطذق وتمبكتو ° ۱ 


1A6 نوغمبر‎ ٦ 
۰۰۰ أصيح کل شی جاحزا وسنبحر غدا صباحا آو مسا‎ 


ایت 


تعليق المحرر * 
مصرع منجو بارك 


ابحر بارك تکنه ثم یصل آبدا ال حیث کان يريك » 
وكلفت الحكومة ايزاكو بالبحث عنه فلما عاد للنيجر ء علم من 
آمادی قاتوما Amadi Fatouma‏ الذى کان مرشدا ( دثيلا » 
كبارك آنه وصل الى بو ۰ ٠‏ :13 ؟ ) فهاجمه آهل البلاد 
وقتلوه وقتلوا الأوربيين الآربعة اللصاحبين. له ۰ 


فريدريك هورنمان 


Frederick Horneman 


تم يعق الجمعیة الافریقیة عن أداء مهمتها غشل السید 
توکاس ولا موت اسرد ٹیلیارد واتاجور عوتونء فقت قح 
فردريك هورنمان أن يكتشف غرب آفریقیا منطلقا من 
القساهرة * وبعد أن درس اللفة العربية فى جوتنجن 
Gottingen‏ » على نفقة الجمعية غادر لندن فى يوليو ۱۷۹۷ 
قاصدا معر وناخر فی ااقاهرة سیب الطاعون حتى وصلت 
چیوش املة الفرنسية على مصر ء فتقدم ال نابليون فوعده 
بالحماية وتقدیم الآموال والؤن الضرورية لرحلته ٠‏ وانضم 
بعد ذلك تقافلة نجار فى طريقها ال فزان وانطلق معهم فى 
٥‏ سبتمبر ۱۷۹۸ والقتطفات التى نوردها من الطبوع التال : 
The Journal of Frederick Horneman’s Trevels from Cairo‏ 
to Mourzouk & C. in the years 1797. 98, London, 1802.‏ 


الرحلة فی الصحراء 


۰ لم آكن قد استهنت بالصعوبات التى ساواجهها آثناء الرحلة, 
فقد كنت على وعى بان کثبرا متها سيواجهنى قرحت أتدرب على مواجهتها ء 
حتى قبل أن التحق بالقافلة ء ورحت أتآلف مع عادات آفراد العائلة 
وطباعهم ۰ لقد سافرنا من الفجر حتی الظهر » ويدته لى بشائر التوقف 
للراحة عندما راح تجار القافلة الاسب‌اسیون والاکش ثراء یقضمون خيزا 
يايسا وبعض البصل أثناء مسيرهم » ولكتنى علیت أنه من غير العتاد أن 
تتوقف القافلة تھارا لتتاول ومبة أو غير ذلك الا عند الضرورة القصوى ٠‏ 
كان هذا غير ملائم لى » ولكن بعض العرب القريبين منى دعو نى لشار کتهم 
زادهم فعالجو! بذلك مشكلتى * 


۱:۸ 


وبعد غروب الشیس مباشرة آشاد الشیخ بالتوقف قتصبنا خیامناه 
وقد تحول المترجم المرافق لی الى طباخ ماهر ء وهذا قد يحدث حتى فى 
أوربا ء فاعد لنا وجبة ممتازة من بقايا المؤن التى زودنا بها أصدقاؤنا 
الترام فى القاهرة »> وقد لاحظ ‏ فی هذه الأثناء ب آحمدہ الر جال العرب 
كياد السن من واحة أوجله ٠‏ 2لذولنتظ اعدادات مترجمی لتجهيز وجبة ء 
كما لاحظ أنتى غير مشغول فتجاذب معى أطراف الحديث على الندو التالى : 
« انك مازلت شنابا يافعا ء لذا فأنت لست فى حاجة الى من يساعدك لاعداد 
طعامك - ريما كان ذلك من الأمود المعتادة فى بلاد الکفار لكنه لیس آمرا 
معتادا عند نا فلا أحد يعتمد على الآخرين خاصة فى الصحراء ۰۰ اننا لا اکل 
ولا شرب الا ما نعدہ بأنفسنا ووققا ما ٹھوی » ونشكر الله على ذلك 1١‏ 
يجب عليك أن تتعلم آن تقوم بالأمود نفسها التی يقوم بها آقل عربی . 
بل انه يتعين عليك أن ساعد الآخرين عند الضرورة واذا لم تفعل قل 
شأنك وآاصبحت المرأة أفضل منك 2» وقد يفكرون فى سلبك كل ما تملك 
فأنت ب وهذا حالك - غير جدير بامتلاك أى شی ء ولا يقتصر الا 2 
سلبك ممتلكاتك وانما ال ا ار آما ان كنت تحمل قدرا 
كبير! من الال تعين عليك أن تدفم کثیرا لهؤلاء الرجال » ۰ ولم آهمل هذه 
النصيحة فمنذ سمعتها غدوت آسناعد فى عمل كل شىء » وأصغى ال الاراء 
الصائبة لرفاق السفر ء > حتى لا أبدو ضعیفا أو عدیم الفائدة ٠‏ 


الوصول لوادی النترون : 


لقدانطلق ركينا مسکرا فى صباح اليوم التالى ووصلنا الى وادى : 
النترون (*) هه ۷۷20۲ بعد اربع ساعات -» فتلقت القافلة اشارة 
بالتوقف للتزود بالماء ء فى الوقت الذى ظهرت فيه أمامنا قافلة بدوية على 
ا ا بمثابة انذار خطير لقافلتنا » لکن قائد 
قافلتنا ( شيخ قافلتنا ) كان جديرا بثقة واحترا م أتباعه لحصافته وشجاعته, 
بالاضافة للا بحظی به من توقير باعتباره اماما ٠‏ لقد اصدر الشیخ آوامره 
لنا فى الحال بشغل اليقعة التی تحوى ماء فتقدم هو على راس حوالى 
غشرین من العرب والطوارق Tuaricks‏ ء ء لاستطلاع المنطقة التی سیقدم 
منها البدو الآخرون ء لكنهم ‏ آی بدو القاقلة الآخری ۔ تراجغوا تماما 
وأصبحوا الآن بعیدین عن الأنظار > قأصبح لدينا الوقت الكافى لطهى 
. طعامنا وملء قربنا ٠‏ الا أئنا لم تعتیر موقعنا هذا آمنا يدرجة تتيح لنسا 
قضاء ء الليل فيه ء لذا فقد تابعنا مسيرنا فى الساعة الرابعة ووصلنا سفح 


5 سمعها من مراققيه باللام ( وادى اللترون ) ۰ ومازال هذ! النطق سبائدا لدى 


۱:۹ 


تل رملى فى الساعة الثامنة ليلا » ومسکرنا قى غير نظام واتخڈنا حذرنا 
غلم نشعل نارا کہا اتخذنا كل الاحتياطات حتى لا يكتشيف أحد موضعنا ٠‏ 


وئی صياح اليوم التالى الوافق للثامن من سيتمير ( سنة ۱۷۹۸۸) 
دخلنا المنطقة الصحراوية التى ريما كانت تمثل المدود المصرية ء وبعد أن 
قطعنا ثلاث عشرة ساعة عسكرنا فى منطقة يسميها العرب مهياش ( ؟ ) 
18 ٭ وکانت رحلتنا فيما تبقى من النهار مريحة ال حد ما ففى 
غضون أريع ساعات ونصف الساعة وصلنا للمغارة ( ؟ ) #تهعمكة ,, 
ومی موضع على حافة واد متمر, ویمکن التزود منها بالمياه.' 


وملانا القرب الصنوعة من جلود ا ماعز بالميناه التی ستستخدمها 
القاقلة » وجلود هذه القرب غير مثقوية من الوسبط وقد تم نزعها من 
الاعز سليمة قدد الامکان» وأفضل آنواع القرب حى المصنوعة فى السودان» 
ويمكن أن نحتفظ فى هنه القرب يالمياه طؤال خمسة أيام دون أن تترك 
فى الاء آثر! يجعل مذاقه غير مستساغ ء آما القرب الصنوعة فى المناطق 
الداخلية فتترك فى المياه آثرا يجعل طعمه غير مستساغ ء بل ان رائحة 
الجلد تيدو واضحة فى المياه التی تحفظ قيها فى اليوم التبال لى * ولجعل 
جلد القرب لينا وكذلك لاطالة عمره شحمونه من الداخل ہالزبد وأحيانا 
شحمه العرب بالزيوت » ويؤدى هذا الى جعل الماء ب بسرعة ذا طعم 
غير مستساغ لا يقدر على تحمل طعمه الا العرب ٠‏ 


وفى اليوم السادس قطعنا دحلة شاقة ومتعية لم نتوقف فيها طوال 
اثنتى عشرة سباعة ٠‏ لق سقط حصان العربی القريب منى مریضا ولم يكن 
قادرا على أن يخطو خطوة واحدة مع القافلة , وقد ساعدته فى جعل الحصان 
ينهض ولم أتقاعس عن تقديم المعونة اللازمة ولا وصلنا الى حيث عسكرنا 
ليلا أرسل لی العربى الذى ساعدته آنفا مع عبده قطعتين مجفقتين من للم 
بعير مع طلب بقبول هديته ‏ وكان غير بعيد عنى عدد من العرب البژساء 
نظرو! بشره للحم الذى أهدى الى ۰ وبينما كنت أوزعه عليهم وجدت أنه 
كان يتعين على أن أحتفظ بجزء منه لنفسی ء فقد كان مذاقه رائعا من وجهة 
نظرصسم ٠‏ 
۱ ان الظروف وكذلك المناسيات التی تل التاس" جتصرفون عل 
سجیتهم » تلقى ضو ا على سلوكيات الشعوب وتحدد خصائصها » فطربقة 
الاعداد والتجهیز والأدوات الستخدمة وكذلك آسلوب الحياة أو الطريقة 
ال ى يتناول يها العرب طعامهم آثناء الرحلة فی الصحاری ب کل ذلك یشکل 
موضوعا جذايا یستحق أن يلتفت المرء اليه ۰ 


۱9۰ 


فالعر ہبی یبدا رحلته بان يجهز مؤونة من الدقيق والكسكاسا 
Kuskasa,‏ والبصل ولية الخروف ( دهون الضأن ) والزيت أو الزيد . 
ويضيف بعض أفراد الطبقة الغنية لذلك قدرا من البقسماط (البسكويت) 
واللحوم المجففة “ دیمجرد أن تصوقف الجمال وتوضع أحمالها » يقوم 
الجمالون والعبيد بحفر حفرة صغيرة فی الرمال لیشعلوا التيران بها » ثم 
يشرعون فی جمع الحطب ء وجلب ثلاثة أحجار ( أثافى ) یضعونها حول 
الحفرة التى آعدوها آنقا لتکون دعامة للآنية التى ستوضع فوقھاء ولتحیط 
بجمرات اناد " وتوضع الآنية ( الحلة أو الطنجرة ) فوق الناد حتى يغلى 
ماوّها وہہغی الجتمعون الوقت فى هذه الأثناء فى تجاذب أطراف الحديث 
واعداد مكون ت الوجية ٭ والوجبة المعبادة هى العصيدة ©186وفقط 
وعی وجية نة وية یتم تقديمها فی آطباق تیجاسیة ۰ و تستخدم الأطباق 
نفسها فى تقدیم الماء للجمال اذا لم توجد أوان آخری ۰ واذا قدمت هذه 
العصيدة وهی طعام لين حلو ء فان الرء يخففها باضافة الحساء اليها ۰۰۰ 
وفى آحیان أخرى يكون الغداء مكونا من دقيق معجون ء يقطع الى قطع 
صغيرة توضم في الماء وتغل فتأخذ شكل الزلاية عصناوسنن 
ويسموتها ميجو تا ۱ » على أن افضل الوحیات هی المكونة من لحوم 
مجففة تسلق معا مع لية خروف وشرائح البصل الرقيقة واللح وقطع 
البقسماط وكمية طيبة من القلفل ۰۰۰ وعد نحر جمل بمثاية عيد للجمالة 
والعبيد » فاذا ما تم ذیع الجمل أصبح لأصدقاء صاحب الجمل التحور 
الاولوية فی شراء ما بریدون من الذبيحة » ثم یاتی کل عبد ليأخذ نصیبه . 
ولحم الجمل شدید لا یمکن قطعه بالاسنان الادمية ء والا كانت عرضة 
للسقوط ۰ وتمر قطمة العظم .الضلبة شسيدة الیاس بمدید من الأييدى 
والافواه قبل أن يصدد قراد نهائی بالتخلص منها » وهم یصنعون من جلود 
البعبر أخفافا ر صنادل ) ومن آوبارها خبوطا ۰ 


دضول فزان 


ستصل لموضع تمیسا 16۳58 بعد ساعة من المسير » ومع هذا 
ققه عجل أهل الکان (تميسا) بتحية القافلة وتهنئتها بسلامة الوصول ٠‏ 
لقد انهمر من آفواههم ما لا حصز له من الاسثلة عن الصحة والأمتیات 
الطيبة وحمد الله على السلامة ء وفقا. للاسلوب العربى ء لقد بدا لى ذلك أمرا 
غير عادى واندهشت لتكرار الكلمات والمعانى ء لکن كان على أن أفهم أن 
ذلك نوع من الأدب واللياقة وفقا للعادات المتبعة فى المنطقة فحتى المتعلمون 
وذوو الوضعية الاجتماعية العالية كررون ‏ فی الغسالب الاعم 5 
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الاستفسارات على النحو تفسه* ولقد استرعی انتباصی - على نحو خاص - 
شاب حسن الثوب لوفرة سلاماته وتحياته ٠‏ لقد بادد عربيا من أوجله 
AugHa‏ فتحدث اليه » فلما سلم عليه راح يحدثه وآخرہ عن رفاقه حتى 
ان العربى اضطر لل ركض لیلحق برفاقه الذین تخلف عنهم ء وظن الشاب 
الفزانی آنه من غير اللياقة تركه ء کما ظن أنه لم یمکٹه ( بضم الیاء ) معة 
قترة كافية وهذا لا يجوز ء فراح يجرى بحصانه ليلحق بعربی أوجله ٠‏ 
ولم يخرج حديثه آبدا عن هذه العبارات .2 كيف الرحلة ؟ كيف حالك ؟ 
الجمد لله على السلامة ! الحمد لله انك وصیلت بالسلامة٠٠الله‏ يسلمك ۰۰ 
كيف حالك ؟! 


وعند اقتراينا من تميسا 1601888 وجدنا ال جاج ينظمون 
أنفسهم مستخدمين طبلة وعلما آخضر ۰ وكون التجاد مب وعة على راس 
القافلة وحملوا خيولهم على الركض » ووصلنا على هذا النحو الى الموضع 
الذى ستعسکر فيه قرب الدينة » بيئما تجمعت النسوة دون ححاب 
Without the Walls‏ ليرحبن بنا وفقا للعادات العربية فيكررن 
الاستفنسارات» بش سکلممل » ويبدين السعادة والسرور ورددنسا على 
استفساراتهم وتحياتهم باطلاق الأسنلحة النارية وظل الأمر على هذه 
الشاكلة حتى نصبنا خيامنا فى بستان نخيل ٠‏ 


ولم نكن نسمع طوال هذا اليوم الا سلامات وتحيات وتهنثات بين 
القافلة خاصة بين التجاد * وربما لم تكن القافلة تغادر القاهرة من سنوات 
خلت بمثل مشاعر الخوف التى غادرناعا بها ء فجيش الکفاد. قبل هاجم 
المدينة الرئيسية فى أفريقيا بقسوة واستولى عليها + وتم كل ذلك على حين 
غرة ء وحطم امیش الغازى قوة المماليك اطاکمة وهدد بالالغاء الفورى 
لتجارة الرقيق ۰ وهی التجارة التى تعد مورد الرزق الرئيسئ: للقافلة ٠‏ 


ولم تمض الا أيام قلائل على مغادرتنا القاهرة حتى كان ظهور جماعة 
من البدو يمثل تحذیرا لقافلتنا * حقيقة لتد کان من الأمور غير العتادة أن 
نصل الى ( واحة ) سيوة دون أن نتعرض لهجوم ء فالعرب ( یقصد البدو ) 
جسودون جدا ولديهم من الجرأة ما يمكتهم من الرود بالمراكز الفرنسية » 
وتجاوزها كما آن لد بهم الجرأة على السلب والئهب, بالقرب القر دب من 
العاصمة ذاتها ء وبیئما كنا فى سيوة علمنا بتحرکات جماعات من بدو بنى 
غازى ومن قبائل بدوية آخری ء وقد عاينا غير بعید عن طريقنا بین أوجلة 
وحدود فزان العديد دن الآثار الدالة على أعمال السلب. والنهب : قثمة مثات 
من الجمال والدواب الميتة كان قد تم سلبها ثم تخل سارقوها عنها ربا 
لعدم توفر المياه ۰ لقد.سرقت هذه الواشی من المناطق القريبة » بل إن عؤلاء 


۱۰ 


البدو اللصوص قد :عاجموا مينسا واننظ روا -قافلينا فی عنم الأنساء مق 
۰ غير قليلة .الا آنهم خلصوا فئ النهاية الى :ان: قافلتضا.قد لا تصيل پسیب 

ر الغزو «لفرسی ): للفامره.:۰ .لقب أصبيحنا آمنین الآن لا بتتظر نا خطر 
عاجل , كما آن طریقنا القادم يمر عبی منإطق آهل بالسکان فی مملكة 
( سلطنة ) فزان فتلاشی خوفنا * 


١‏ ولیست لتميسا.أهيية کیبرۃ ذ فی الوقت إالحجاضر فلس بها آکثر من 
. أربعين رجلا پجبلوت السلاج :. وقد بئيت تمیسا فوق تل وسورت بسور 
عال ليصيد.عنها, الغارات ء كن السود مھدم فى مواضع متعددة * ویقال 
ان ثمة نقوشا قديمة 3 قد اكتشفت علي بعض الیانی > لکننی لم آعاین شيا 
من هذا ولا أظن بوجودہ فلیس من شىء هنا الا خرائب بیوت مهدمة ؛ من 
حجر جبری واسمتت وملاط أحمر ٠‏ وعل آية حال؛ء فان هذه البقایا تشدیر 
الى أن سکان تمیسا 16۳1852" القدماء کانوا أكثز خيرة فی آفن البناء 
من سكانها الحاليين الذين يقيمون مساكهنم فوق هذه ا جرائب أو بیٹھاء 
رهی مساكن قلما تكون مريحة » بل انها افرب الى زرائب ؟بوانات عنهنا 
فى آوربا ۰ 


ويمتلك هؤلاء الناس آعدادا كبيرة من ا خراف والاعز ء ولیس لديهم 
من حيوانات الركوب سوى امیر وتحیط بساتين النخيل إلتى تعد مصدر 
الغذاء الأساسى لديهم رغم أن انتاجها غير وفیر * 


۰ وبعد أن زرت المدينة عند عودتى للمعسكر وجدت عددا من آحل 
البلاد » يستبدلون خرافا ودحاجا ونمور! بشمباك وزيد وحل نسائيةٍ وملاپس 
عن صوق شی اتاد ارت ۲ لیسها » وانتهت آمسیتنا بان راح کل :من 

فى العسکر يبارك للآخر ويهنثه وقام الصبية والعبيد صغار السن بایقاد 
المشساعل ونيران التدفئة ۰ 


ويحكم فزان سلطان یرجم بنسبه الى آسرة من الأشراف ء وتقول 
المرويات الشعبية ان أجداد الأمير الحاكم أتواء من: غرب أفريقيا واستولوا 
عل فزان منذ حوال خمسمائة- سنة , ولهذا السلطان سبلطة غير فبحلدودة 
لكنه یدفع مبلغا من الال زقھاتتانتا لباشا طرابلں > وكان هذا 
المبلغ فیماٴ مضى یقدر بہستة آلاف. جولار » آما الآن ققد نقص الى إدبعة آلاف 
فقط ۰ و پاتی مندوب باشا طرابلہیں۔ کل عام إلى مرزوق ٠‏ لودج( ؛ 


1 


لاسعلام المبلخ: نقدا أ عينا ذهبا وسنا 8ص8 .إو رقیقا ۰ ويطلق على جذا 
المندوب اسم بك الثوبة 67.6100 ۰ وعندما يغادر هذا إلندوب 
طرابلس فی شهر نوقمبر من کل عام يصطحب معه كل التجار 'المسافرين 
ليكونوا تحت حمایته . وسوف أستفيد من هذه الفرصة عند السفر من 
طراپلس إلى مرزوقه * 


والحاکم الحال عو السلطان محمد بن السلطان منصود » ویختم 
السلطان محمد مراسبلاته پختم كبير پحمل نقش اسمه الذکور آنفا » الا أن . 
عدا السلطان عندما یکتب لباشا طرابلس ء يستخدم فی مراسلاته ختما 
اصغر حجما لیس عليه لفظ « سلطان » وانما مجرد « شيخ » 0 


وعرش فزان ورائی فالعرش ينتقل مباشرة من الأب للابن ۰ وان 
كانت هناك استیتاءات ۰ فالاين الاآکیر يرث عرش أبيه لکن ان کان ابن الاخ 
هو الاکیر سنا انتقل العرش اليه وتم تجاوز الاين » ويؤدى هذا الوضع 
الأخير آحیانا الى صراعات دموية ء فقد يكون ابن السلطان التوفی يافعا 
پستطیح ادارة شكون الجكم رغم أنه آصخر سنا من ايبن عمه وريث العرش 
وقد يكون لدیه الرغية فى تولى السلطنة ولدیه من الأتياع بحكم وضعه 
وصلاته السابقة ء فيشرع فى الاعتراض على قانون وراثة السلطة الانف 
ذكره » وفى هذه الحال يجسم السيف النزاع * 0 


وبقع قصر السلطان أو بالاحری بيته بين متاريس قلعة مرزوق ویعیش 
هناك متعزلا ء فليس من حاشية حوله سوی الطواشنية (.الخصيان.) الذین 
يقومون عل حر أسسيتة 8 ومكان حرييبم السلطان قريب منه وهو 
۔ أى السلطان - لا يدخل المكان المخصص للحر يمءوانما یستدعی المرأة التى 
يرغب فى رؤيتها فى أى وقت شاء ال مقر اقامته ء ويتكون حريم السلطان 
من السلطائة التى يجب أن تكون - وفقا لنظام الامبراطورية أو السلطنة - 
من آسرة آشراف و ادان ۲۷۷220 أو زولا هاندا وحوالى أريعين جارية 
( من الرقیق ) اللائى يمكن بیعهن واحلال جوار آخریات بدلا منهن ء وذلك 
اذا الم يتحبن آولادا للسلطان أو لم يكن حذابات بما فيه الكفاية ٠‏ 


وثية موضنع منعزل داخل حدود القلمة لیدخل اليه كل من يحضزون 
مناقشية الأمور العامة وثمة عمر ضيق طويل يخرج من هذا الموضع ويؤدى 
الى باب يفضى الى القاعة الرئيسية للسلطان ء ويتم الاعلان عن فتح هذا 
لباب بقرع الطبول » فقرع الطبول اذن يعد بمثاية اشغاد للحاضرین بانهم 
على وشك الدخول فی خضرة السلطان ؛.ولا يفنح هذا الباب لجمهوز 
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الراغبين فى مقابلة السلطان الا ثلاث مرات فى أليوم >ٴوبالنسیة للداخلین 
عل السلطان بخص تقد تقدیم أنفسهم » آو بقصد عرض مشروعاتهم أو انجاز 
أعمال مشت ركة قانهم يمرون فى المر الضيق الطويل بين صفوف من 
ا يكررون الجملة الآنية : «عسی الله يطول عمر السلطان» ۰ وعند 
الوصول الى الباب یظهر السلطان فى مواجهتهم جالسا عل کرمی عرشه 
وهو کرسی من الطراز القديم ذو ذراعین » على بعد خطوات > وعلی الشخص 
القادم أن يقدم نفسبه پان يقترب ويقبل عد السلطان ویرفع يده ليلمس 
بها جبهته ( چپهبه حو لا جيهة السلطان ) ۰ ثم يدحا ویر کم آمام حضرة 
السلطان ثم يسمح له بعرض حالته وأن بعرض أمره بلغة واضحة * وان 
كان عليه أن براعي عند حديثه أن ۔یکرر عبارات على شاكلة « اللہ يطول 
عمرك » د « الله يحمي السلطنة »وجری العرق أن يقدم كل من يمثل آمام 
السلطان هدية. صغيرة 6 * * ولا يظهر السلطان خارج أسواد القلعة 
لا أيام الجمع والآعیاد ء حیث حيط به حاشية 8 ففی أيام المع يذهب 
للمسجد الكبير ممتطیا صهوة ہوادہ ۰ آبا فی بعض الأعياد فانه چخرج من 
المدينة الى السهل المحيط بها , > فيحيط به مواطتوه ويرقصون بخيولهم حوله 
ويستعرضون مهاداتهم فی الفروسية واطلاق النار ٤‏ 


وتسکون حاشبية البسلطان أو موظفوه وة من الكاليدييا 
1516038 وهر الوزير الأول » والكيجوما #تمستازامظ1 وهو الوزير 
الشانى وجنرالات قواته العسكرية وعدد من العبيد السوة وقليل من 
العبيد الببض وهؤلاء العبيد البيض يسميهم المسلمون مماليك ٠‏ ويجب 
أن يكون الوزير الأول ( الکالیدیما ) والوذير الشانی ( الکیجوماً ). من 
الأحرار بالولد وعلى آیة حال ‏ فان الطبقة التى ينتميان اليها ليس لها 
الا نفوذ قليل. فى الوقت الحاضر فكل الصالح والسلطة والتفوذ محصورة 
قى أيدى الماليك الین عم فی معظمهم من الأوربيين : يونانيون , وجنوپون, 
أو من سلالة اليونائيين والجنويين ء آما العبيد السود فیٹم شراؤهم وهم 


() هذه العادة نفسها ( تقديم هدية للحاکم عند طلب الحديث اليه ) موجودة لدى 
الشعوب الوثنية في القارة الاقريقية ( واجع ترجمتنا لرحلة فأسكو داجاما وتقرير دون 
سانتوس ۰ الهيئة العامة للكتاب - الالف كتاب الثانى - ۰ء صصص ۰٠۰٠ء‏ 11 ۰ 
وقد نص القرآن .الكريم على أن السلمین کانو! يفعلون القیء نفسه عند الحديث الى 
رسول الله صلی الله عليه وسلم فى فترة من الفترات ثم نسخ هذا الاجراء ڈی الغی , 
والعتی هنا أن الاسلام فسخ آو ابطل تقليدا وثتیا ظل معمولا به طوال الحضارات السايقة 
عليه , وما نجده فى سلطنة فزان الاسلامية دليل على آن التاثيرات الوذثية تسللت يشكل 
قو بآخر الیها - ( الترجم ) ٠‏ 


ه16 


صبية صخار ویتم تعلمهم وفقا لنظم المسلمين ۰ ویصل بعض هؤلاء العبید. 
الى نفوڈ كبير من خلال علاقجه الوثيقة بالسلطان * 


وفيما يتعلق بلياس السلطان ء فانه يرتدى فى الآعیاد والناسبات 
الرسمية وبا أبيض واسعا على نسق آئواب السودان وهذا الثويه 
السلطانى مطرز بالقضة والذجپ وأحيانا يكون الثوب السلطانی من قماش 
الساتان الطرز بالفضة » وتحت هذا الثوب يليس السلطان اللابس العتادة 
لامل طرابلس ‏ الا آن آکثر ما يلغت الانتياه فى لياس السلطان هو عمامته 
التى تمتد من الأمام :ا ی اخلف باردة کاملة : آما عرضها فلا يقل عن ثلثى 
ياردة * 5 


ویاتی دخل السلطان من الضرائب المفروضة عل البساتين والارضص 
الزداعیة ومن الغرامات والصادرات ۰ ویتسم العبید العیتون لجياية هد 
الضرائب والغرامات بأقصى درجات العتف والعدوانية اذا لم يتلقوا شوه * 
والبخل الأكبر إلذى يدخل خزائة السلطانِ ياتى من الرسوم الفروضا 
على التحارة الخارجية والتی تدفعها القوافل الارة ۰ فالقافلة. القادمة. مر 
القاهرة تدقع عن كل حمل بعين ما بين ستة دولارات الى ثمانية ٠‏ أما القوافل 
القادمة من بورنو والسودان فتدفے عن كل عبد معروض للبيع مثقاليذ 
٢٢٢٣ matka[s‏ ویحصل السلطان أيضا عل عوائد آراضی الدولب 
(ممتلکات الدولة أو آراضی التاج) کاللاحات ونحرات النترونء كما بحصز 
على عوائدہ البساتين السلطانية والغابات ( كذا ) ۰ وقد أضاف السلطات 
الحالى الى ما یدغل خزانته موردا آخر كييرا بارساله غارات سلب ونهمب 
ضد جماعاتة الطيبو 7٦0008‏ من قبيلة برجو ×ط ٠‏ أما الاتفاة 
العام فاهم بتود اعاشة السلطان وحاشيته والمقيمين فى قصره ٠‏ ویعیشر 
القاضى وجھاز العدالة ذو الطابح الدينى وموظفو الحكومة الكبار » على الآموا 
التى تدرها بساتين النخيل الممنوحة لهم لیتعیشوا منها دون أن یمتلکود 
١ U sufruet‏ ۰ آما آمراء الأسر ة المالكة فیعیشون على ما تدره أراض ذاد 
مساحات مناسية ء بالاضافة الى قدر من القمح يتسلمونه أسبوعيا من مخاز 
السلطان ومما يفرضوتهة على اناس بحکم سلمطتهم ویتوی عبيدهم جمعه 
ولا شك أن الظلم والاضطهاد هیا النتيجتان الطبیعیتان للسلطة الجماعم 
ولوسائل القمع ۰۰۶ 
ویدیر القاضی العدالة وفقا لأحكام الشريمة الاسلامية وللعادة 
والتقالید التوارئة ‏ آما فیما یتعلق بالقضایا النائية فا لمکم فیها نها" 
لا رجعة فيه ویبکن, الرجوع بشياته للسيلطان ؛ واذا غاب القاضى جلى کا2 
( تائيه ) ماه " 
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وغنصپ القاضى: منصب وقور وحو ارت فى أسرة بعيتها » منذ 
نولت أسرة السلطان انی الحكم فاذا شغر منصب القاضی يموت أو غيره ٠‏ 
اختار السلطان من الآسرةنفسها من يشغل النصب ,م شريطة آن. يكون 
متعلما أو بألفاظ آخری شريطة أن يجيد القراءة والكتابة ٠‏ 


.و بالاضافة للقاضی ء ٠‏ فان .کل أمراء البيت السلطاتی ( الملكى ) لهم 
الحق فى اصدار الآحکام وایقاع العقاب البدئی ٠‏ 


ویتول القاضى فى الوقت لفسه بياسة الهیثة الدينية وله نفوة 
كبير ولعله خطأ مطیضی ) (*) ۰۰۰ 
بد لد 
تعلیق الحرد : 
لقد خطط هورنمان تيضل ال بورئو مم قافلة اتتنجار » 
وکان آخو خطاب آرسله بخمل تاریخ ٦‏ آبریل سنة ۱۸۰۰ : 
ویظهر أن عورنمان وضلی نهر اكير عند مديئة سای ده 
وتتبع مجراه حتی نوب 1176 حت لاقي حتقه ٠‏ 
پر اعد 


آخر خطاب آرسله قور نمان 


مرزوق ٦‏ ابریل سئة ۱۸۰۰ 
سحندقی 5 


ان قافلتنا معدا زخلتها الى پورتو وسالحق بها قبي المساء ۰ وأمل 
کبیر فى أن أنجح فى تحقيق هدفی فصحتی ممتازة وقد تعودث تماما عل 
الناخج فی هذه الأنحاء ء وتعر فت ہما فيه الكقاية على عادات دفاق السفر _ 
وطباعهم وأصبحت أتحدث آلعر بية وشیا من عَة أهل تور و ء كما آنني ۲ 
مسلح تسليحا جيدا ولا تنشُضنی الشسجاعة » بالاضافة الى آننی تحت حماية ` 
ائيل من الاشراف ٠٠‏ 


(٭) ما مین القوسين تعليق من المترجم ۰ 


وقد غادرت القافلة السودانية عذا الموضع ( الذى تنطلق مته 
قافلتنا.) منذہ حوالى شهر وقد آحسنت > لأنتى لم التحق بها فمتذ فترة 
شوهد عدد من الطيبو 11000" يحومون وقد ظهر عزمهم على مهاجمتها 
( القافله السودانية ) ٠‏ 


ولاننی آول رحالة أوريى یقطع مسافات شاسعة فى هذه الأنحاء > 
فائنى لن آضیم مکتشفاتی عباء بتعريض نفسی لمخاطر الاقامة الطويلة وغیر 
الضرورية فى أى مكان وأقترح آلا آقیم فى بورنو لأبعد من شهر سبتمير » 
و بعدها ساتقدم الى کاشنا حصطعە٥‏ مع القافلة الكبيرة التى تنطلق فی 
حوالی هذا الوقت من کل عام من. بورنو الى السودان ٠‏ 


ولا استطيع أن أبين خططى المستقبلية عند مغبادرتى السودان 
آر كاشنا ء لکن يمكنكم الثقة فى حسن هدفى ورغبتی فی أن أحوز على رضى 
الجمعية ( الملكية ) رضاء كاملا * 


أعتبر هذا الخطاب هو آخر خطاب آرسله لكم هذا العام أو ریما کان 
آخر خطاب آرسله لکم ء قبل تمکنی من الوصول لبعض موانیء الساحل 
الافریقتی ۰ لقد آرسبلت لکم من طرابلس فى الرابع والعشرین من شهر 
مارس. خطاپا مطولا وکتت واثقا - لماسن الصف ۔۔ آنه بلاشك قد وصل 
الیکم (*) ^ 


وبالاضافة لما ذكرته بخطابى المؤرخ فى ۲٤‏ مارس » أضيف أن التاس 
هنا يحاقظون على عيون الأطفال عند الاصابة بمرض الجدرى باستخدام 
خلطة مكونة مما يسمونه سمسوك عناقتدوة ( وهو التمر هندى » 
والزرتبولا Zurenbula Zigollen‏ ( وهو الیصل ) ولهذا الدواء 
مفعول طیب كبا قيل لى ٠‏ 


وقد استفسرت بشکل خاص هنا عن الاضطرابات الجنسية ( عدم 
الانتظام الجتسی , .(Venereal disorders‏ > ويمكتنى أن جن م مؤ 5 کدا 
ما سبق 0 أنِ کذیته من إن اللح و الحتظل Coloquintida‏ ہمدان علاجا 
لهذا المزض فى هذه المنطقة » ويستخدمان (الملح والحنظل) على النحو الذى ' 
وصفته او تڑگلہ كد المعلزمات التى جمعتها آن آهل فزان لم یتعرضوا للاصاية: 
بالامراض ‏ الجننة اکٹن من مرة وإخدة طوال حياتهم انه آمر غریب أنه 


(٭) تعلیق الحرر : الخطاب الشار اليه لم یسل - 


٥۸ 


على آية حال : هتاك فرق كبير » نظرا لطبيعة هذا المرض ».بين الجدرى الذى 
وصل الى هنا عن طريق قافلة السودان وقافلتى طرابلس والقاهرة ء ولم 
يحدث ( أو نادرا ما حدث ) أن يصاب المرء بهذین النوعین من الأمراض 
واحدا اثر الآخر فى حياته - ۱ 


ومنذ أيام تحدثت مع رجل کان قد رأى السید برون 22090 
قى دارفور ۰ وقدم لی هنا الرجل معلومات عن البلاد التى زارها :۰ وقد 
أخبر نى أنه الصلة بين النيجر والنيل لم تكن موضع شكءوان كانت الصلة. 
بين هثرين الجزءين. قبل الموسم للطير كانت قليلة جدا ء حيث يكون الٹپجں 
فى موسم الجفاف هادئا غير عامر بالمياه #صلومممم . 302 ۱ 

ومنذہ وقت غير بعید. كان أهل برنو يمارسون العادة نفسها التى کانه 
آهل مصر بمارسوتها فى العصور القديمة ؛ وهی القاء فتاة قد اتخذت کامل 
زينتها فی نهر النیجر * 


آما عن استفساراتی عن السودان وعلاقته بالساحل الغربی والجنوبى. 
الغربى لأفريقيا » فھو يزيد عن المسافة بين فزان والسودان بائنتی عشرة 
مرة ۰ 


ساتذ کر کم دائما 2 وأؤكد لکم تقدیری لکم يا سیدی ۰ 


وت 
فردريك هورتمان : 
1 اگرسل اليه ] سير جوزيف بانکز 
رئيس الجمعية الكلكية 
3 % % 
المحرر ٭ 


وقد قدم المبجور رنیل ااعصدع8 ء احد الرواد الجغرافیین فى هذا 
الوقت ء نظرية مؤداها آن النيجر يتلاثى ( ينتهى ) فى مستثقعات ونجاره 
8 حيث يختفى بفعل البخر ٠‏ 

وقد بعث السيد هورنمان الى الوجود مرة آخری فكرة اتصال نهر 
النيجر بٹھر النيل ء لذا كان من الفرورى فحص العلومات الجغرافيا التى, 


۱۰۹ 


قدمها السید برون 18700۰ والسنيد هوزئمان فحصا دقیقا ء بالاضافة 
لدواسة ما كتبه. الجغرافى الادرسی للتاكد من عدم احتمال هذا الاتصال ٠‏ 
۔لقد سمح هورنمان من آشتخاص انوا قد سافروا ای دارفور أن النيجر 
ر جولبها ناه( يمر جنوب دارفور حتی النیل الأبيض ء ومن الؤکد أن 
هرودوت جمع معلومات مشابهة ء لکن المؤكد ایضا أن البشر الذین ناقشوم 
السنید رون فى دارفور ثم يشيروا ال آية ضلة بين النيل والنیجر + بل على 
العنس لقف سوا آن الثيل الاییش ينبع من خبال صوب الجنوب واوا . 
ان الاه بين خارقون وهنه الجبال تجری نحو الغرب وتسمی - ای هته 
الجبال - قمزی تدك او K٣‏ وتعنی جبال القفر التی اعتبرهه 
بطلیموس ر۳٥ا۴۵‏ والجعراقيون العرب داش الیل ٠.٠٠‏ 


+ ې و 


۱۹۰ 


تعليقات الترجم 


(۱) يقول فيج : 
بعد أن غزا الاسيان جرر الهند الغريية ابيد السكان الاصلیون تقرييا يسبب 

الخزو ویسیب الأمراخى الجديدة التى وفدت مع الغزاة الغرييين ويسيب مشاق العمل 
فى متاجم الذهب ۰۰۰ وسرعان عا مد الآسيان تشاطهم ء وفی منتصف القرن السانس 
عشر امتلکوا مناجم القضة فى المكسيك وبیرو وهی" آغنی مصادر العمادن النقيسة, 
التى ملكتها أوريا 
فيج ء ج ”د۰ تاريخ غرب افریقیا ۔ترچمة د“ السید یوسف نصر > القاهرة » دار 
العارف .2 ص ٠ ١۱٢۳‏ 
واليابان » اذ تتهم الیابان اندونیسیا يتعمد اصاية اعت إلذاهبين إلى اندیتیسیا 
خاصة بالكوليرا 'ونقر؟ فى صحف الستة تضها ) الاهرام ) اثھام, الأفارقة چتوب 
الصحراء . للولايات المتحدة الأمريكية بتسریب ایروس الاپدن عن ن'ععاعل petat,‏ فى , 
. أفريقيا. ٠‏ ويصرف النظرِ عن صحة هذه الاتهاماتٍ ٠‏ فان استخدام | المرآخن ۳ 
تشرها فى الحروب والصراعات الدولية لمر وارد ء بصرقه النظر ایشا عنا فى 
ذلك من خسة ونذالة وغیر ذلك من بابضفات اللائعة: - 

(۲) أوردت كل الکتب التی تعرضب لأمبياب تأخر, الکشف الجقرافی الاوریی اسباب هذا 
التتخر ء وقد رجعنا للکتب التالية لترفرها بين ایدینا : 
- شوقی الجمل : تاريخ كشقه افریقیا واستعمارها ۰ القاهرة ؛ الاتجلی ۰ ۱۹۸۰ء 
صقی الدپن مهمد : افریقیا بين الدول الاوريية .2 القاهرة 2 ١565‏ ؛ صرحن 

AA - ۷‏ ۰ 
وف بیرتون رتشارد : زحلات بیرتون لصر والحجاز 0 القاهرة ء الهيئة المصرية العامة 


: القاهرة‎ ٠ ميتس ۰ جوزيفه : رحلة جوزيف بيتس ( الحاج يوسف ) امر والحياز‎ )٤( 
الهيئة المصرية العامة للكتاب .( سلسلة الالف كتاب الثانى ) ترجسة دہ عيد الرحمن‎ 
٠ عبد الله الشیخ‎ 

(ه قارتيما ء لودوقيكو : رحلات فارتیما ( الماج پوت الصری ) القاهرة ء الهيئة المصرية : 
العامة للکتاب ٠‏ ۱۹۹۶ ( سلعلة الالف کتاب الٹانی ) - ترجمة د“ عبد الرحمن 
عب, اش الشيخ » 


آشهر الرحلات - ۱۹۱ 


(1) غرب أفريقيا هو موطن الزنوج الحقیقیین او العناصر الزنجية النقية ء ويمتد هذا 
الاقليم ( غرب أفريقيا ) من عصب السنغال عند خط عرض ۱۰" درجة شمالا تقريبا 
حتى الحدود الشرقية لنيجيريا ٠‏ ويعرف هذا الاقليم بالسودان الغربي ۰ 
السيد یوسف نمی : تعليقه على كتاب فيج » ج٠‏ د٠‏ : تاريخ غرب افریقیا ۰ القاهرة ۾ 
دار العارف ۰ ۱۹۷۲ء ص 16 - 


(۷) ابراهیم طرخان : اميراطورية غانا الاسلامية ء القاهرة . ۱۹۷۰ء صقحات متفرقة + 
فيح » ج*د : مرجع سبق ذكره ‏ ص ۹۹ ٠‏ 
(۸) راجع جھود الجمعية الجقرافية اللكية البريطانية فى كشف النيجر ورحلة هوجتون: 


)۹( الراف :عضن التماصل تھے ١‏ عريص ۱۳۹-۱۲۸ ( عطيعة. الشعب ) ٠‏ 


(۱۰) تنتھی هذه المجموعة عن آشهر الرحلات الى. غرب أفريقيا ‏ اذن ‏ برحلة مارى. 
کنجسلی ۱۸۹۳ ء وقد اورد المحرر رحلتها كمثال على الرحلات فى مرحلة التكالي 
على غرب افریتیا بشکل عام وهي الفترة التی حددها محرں هذه المجموعة بالفترة من 
۰ الى ١۱۹۱ء‏ وان كنا قد حددنا نحن نحن مرحلة التکالب هذه قى ثتايا الدراسة ففى. 
الفترة من ۱۸۸۶ الى ۱۹۱١‏ تى بعد موتمر برلين الشهیر مياشرة ٠‏ 


(۱۱) راجع تفصيل ذلك فى الدراسة التى الحقها الترجم يترجمته لرحلة فاسکو دا جاما + 
القاهرة ء الهيئة المصرية العامة للكتاب . سلسلة الالف كتاب الثانى , ۱۹۹۵ ٠‏ 


٠ ۱۱۱ فيح 2 جد : مرجع سيق ذكره  ص‎ )۱۲( 
Duffy, J : Portuguese Africa, London, 1959, pp, 7-8. ای‎ 


(۱۶) عبد الرحمن ميد الله الشیخ : التطورات التعليمية والثقافية فى افریقیا (. نيوذج 
غانا ) الریاض ٠‏ عالم الكتب > ۱۹۸۵ء س ۲ ۰ 


)۱١(‏ راجع الدراسة سز حسم الشیخ ) برحلة قاسکو داجاما 
لالف كتلب الثانى ) وانظر ایضا مقسمة 210508 .35 .3 لكتاب 


West African Explorers, ‘Selections Chosen and edited by C, Howard. 
Longdon, Oxford University Press, 1951. 


(۱۱) عبد الرحمن عید. الله الشيخ : التطورات التعليمية والثقافية غى أفريقيا ( نعوذج 
" غانا ) ء الریاض ء عالم الکتب , ۸۹۸۶ . س ۳۹ ۰ 


)¥( المرجع بقمنة ء من‌مي ۳۹ ہے ۶۱ ۰ 
(۱۸) فيج ۰ مرجع سبق ذکره ء 176 


٦٢ 


(۱۹) شوقی الجمل : تاريخ کشف آفریقیا واستعمارها »> ط ¥ ء القاهرة ء الأتجلى ۔ 
۹۸۰ - هن ۲ اك 1 


McWillcam, .کا‎ : The development of Education in Ghana,. (۲ 
London, William. Clowes, 1959, pp. 8-9. 


Foster, P. : Education and Social Change in Ghana, London, 
Routledge & Kegan Paul, 1965,, p. 39. 

عبد الرحمن عيد الله الشيخ : ااتطورات التعليمية والثقافية فى آفریقیا ٠‏ الرياض ٠‏ 
عالم الکتپ ۰ ۱۹۸۶ » صصص ٠٤‏ ب 5١‏ ¥ 
ويمجرد أن استولى الهولتديون اليروتستنت على هذه القلعة ( المينا ) انتهى 
- مؤقتا - التبشير الكاثوليكى ليجل محله التبشير البروتسيتنتى ٠‏ 

وقی القترۃ من ۱۱۳۸ الى 174١‏ بقل المبشرون الفرنسيون جهودا لنشر السیحیة 
فی غرب افریقیا ووصل يهم الأمر. الى انشاء مدرسة فى اکسیم عصنعظ ٠‏ 


(۲۱) راجع عقتيسات من خطابات ونيم بوسعان فى الياب الاول من هذا الكتاب ‏ الرحلة 
الثانية ٠‏ 


' McMillan : loc بات‎ Parlimentary papers 1872, .م‎ 435. (Con- ارفا‎ 
(vention between Her Majesty & the King of Netherland, for the 
transfer to Great Britajn of he Dutch Posession ... Signed at Hugue 
25 February 1871. 


) الكتيسة المورافية او كنيسة الاخوة المتحدين , ظهرت سنة ٠٤١١‏ واثفصلت عن 
كنيسة روما سنة ١١٢۱ء‏ وطقوسها تتسم.بالبساطة » ولهم. مراکز تبشیریۃ بی الولایام 


٠ التحدة‎ 
Columbia Encycdlepaedia Art: , Methedism., 
Groves, ©. : Planting of Christianity in Africa, Vol, 1, (۲9 
۱ pp. 172-3. 
Ward, ۲۲ : A history of ‘Ghana, London, Allen, 1958, (۳۵ 
PP: 414-15. 


- Watt, D.C. : A history of the World تا‎ the 20th Century and 
others. N. Y., Scott عق‎ forman Co,, 1969, p. 102, 


والاخیرۃ ٥‏ . انظر بدقة تعلیقات الحررين بين النصوص ٠‏ 


(۷) شوقى الجمل : مرجم سبق ذكره . عرص ۰۱۲-۱ * 


٠ ۱۹٦١ استقلت غمييا مبتة‎ (TA) 


تر 


Aîrica on maps dating from Twelfeth to the ' Eighteenth (۹) 
century, sevenly seven Photo Copies from European maps Collec- 
tions, Edited on behalf of the Deutsche Staats Bibliothek, Berlin, 
Egon Kelemp, 2. 64. 


Ekundare, R. Olufemi : An Economic history of Nigeria, ۰ )۲٢( 
London, Methuen, 1973, .م‎ 28. 


(۲۱) عن ساو تومى ودورها راجع : ۱ 
Olufemi An. Economic history of Nigeria, London, Metheun,‏ ,کت Ekundore,.‏ 
P: 28.‏ ,1472 
وانظر أيضا : 
د٠‏ عبد الرحمن عيد الله الشبخ: : حيازة الأرض فى نیجیریا فى .القرن التاسم عثى > 
الرياض ء دار العلوم ء ۱۹۸۶ » صص ۱٦١ 15١0‏ ۰ 
(۴۷) فيج 0 مرجع سيق ذكره »> فصن ۵ + 
سلیمان حزين : صفحات من تاريخ الاستعمار ء ص ٠ ١١‏ 
(۳۵) راجع رحلة جويسون فى هذا الکتاب , ص ۳۷ - ۰۰ 
)۳°( رحلة چوبسون فى هذا الكتاب ہ حصن /الأ_مه e‏ 
(۲۱) رحلة جوبسون فى هذا الکتاپ ص ۲۷ ب ۰ 


(۲۸) راجع .الدراسة والتعلیقات فى ترجعتنا لرحلة فاسکو داجاما وتقریر دوز سانتوس . 
القاهرة ء الهيئة المصرية العامة للكتاب ء سلسلة الألف کتاب الثاتى , ۱۹۹۱ ٠‏ 


٠ وما بعدها‎ 5١ رحلة بوسمان فى هذا الکتاب  الياپ الأول ء ص‎ )۳٩( 
٠ رحلة بوسمان » ص ۵۱ وما يعدها‎ )۶۰( 

(۶۱) رحلة بارك فى هذا الكتاب » ص ۷۲ وها يعدها ٠‏ 

(۶۷) رحلة بارك . ص ۷۲ رما بعدها ٠‏ 

(۶) رحلة يازك ص ۷۲ وما بعدها. < 

٠ رحلة جوبسون ء ص ۲۷ وها بعدھا‎ )٤٤( 

' ۰ وما بغدها‎ ٦٦ رحلة هوجتون , ص‎ )٤٤( 


3 رحلة بارك . مهن ۷۲ وما بعدها‎ )۶١( 


1£ 


(۶۷) راجع : بول كولز : العثماتيون فى أورويا ء ترجمة د٠‏ عيد الرجمن عبد اھ إلشيغ ء 
للقدمة ص ۰ ( الهيئة المرية العامة للکتاب - سلسلة الالف كتاب التانی ) - 


(۶۸) راجع الدرامنة التى الحقناھا بترجمتنا لرحلة فإرتيما ( الحاج يونس الصری ) , 
القاهرة . الهيئة المصرية العامة للکتاب » سلسلة الالف كتاب الٹانی - 


٠ راجع مقدمة المترجم‎ )۶٩( 


(۰۰) يقول توماس آرنولد فى كتايه الشهين ( الدعوة الى الاسلام ) : « والواقع اته حيث 
ادخل الاسلام وجدت المدارس النى تعلم القرآن والشريعة ء وهذا پاعتراف "السلمین 
أنقسهم > فقى التماس مقدم لحل شركة سيراليون آمر مجلس العموم اليريطائى بطیعه 
غی ۲۵ مایو ۱۸۰۲ وهذا نصه : و هنذا عدة لا تزيد عن سبعین عاما استقرت جماعة 
صغيرة من المسلمين فى يلاد تيعد عن سيرالميون من ناحية الشمال يما يقرب هن 
أريعين ميلا وسموها يلاد الاتدتجو » وكما هی العادة عند ققراء هذا الدين ( الاسلام ) 
فقموا مدارس ( كتاتيب ) تدرس فيها اللفة العربية: والعقائد التی جاء يها محمد 
( صلى اش عليه وسلم ) وچروا على عادات المسلمين وخاصة فى عدم بيع آیناء 
دیتھم بيع الرقيق > ولقاموا لأنفسهم شرائع ' استخلصوها من القران ( الكريم ) 
واستاصلوا ما كان هناك من عادات تساعد على تخريب الساحل من السكان ٠‏ وعلي 
الرغم من وجود كثير من الاضطرآبات ققد جلبوا للبلاد حضارة بلغت درجة عطليمة 
نسبيا كما چلبوا الیها الاتحاد والطماتينة ۰۰ وانتقل الیهم شيئًا فشیثا کل آلنفون ۰۰ 
والذین تعلموا فى مدارسهم پسیر ون نجي الثراء والقوة فی-البلاد الجاورة للعاتبتجو ٠ ٠‏ 
وهناك رؤساء ینتحلون الاسماء ائتی اتخذها السلمون لاتفسهم لما يقترن بالاسماء 
الاسلامية من توقير واحترام ویبدو ن الاسلام قادر على الانتشار فى کل النطقة حول 
مستعمرة الاندتجو حاملا معه اازایا التی تتفوق على خرافات الزتوج » ۰ 


- توماس ارتولد : الدعوة للاسلام ۰ ترجمة حسن أيراهيم حسن وعبد الجيد 
, عايدين واسماعیل النحراوی ٠‏ القاهرة »> النهضة المصرية ۰ ۱۹۷۰۰ ۰ حویص 
۲ ل ۳۶ ۰ 


آما عن مناه التعلیم الاسلامي فهی لا تخرج عن ندریس القرآن الکریم وسنة الرسول 

صلی الله عليه وسلم ۰ وبعض الحساب ۰ وهو النهچ الذى آشار اليه القایسی , 
' ای الحسن على بن خلف فى کتابه : الرسالة المفصلة لاحوال المتعلمين _وتحوال 

المعلمين الذي نشره د٠‏ ٴحمد فاد الاھواتی ء بذيل كتابه التربية في الاسلام ب القاهرة 
. دار المعارق ء ۱۹٦۷‏ - : : 


(۰۱) التى تحل محل العملة , وان كان سكان غرب أقريقيا قد عرفوا - فیما يينهم ‏ التعامل 
بقطع الحديد ‏ 8008 ٥00‏ والأصداف الصفراء ( الکراری ) ٠‏ خن 
والأساور 822061665 والمانيلا اانا وهی حلقات تحاسية. مفتوحة 
وغیں تامة الاستدارة , فمثل هذه الأشياء كانت تستخدم هى دفع الضرائي : وكان 
للبرتغالیین . دور فى تعميم الأصداف الصقراء ( الكوارى .) والاتیلا كعملات: لي 

. قرب آفریقیا ء وكان العرب هم اول من حرف أهل البلاد استخدامها كعملة ولكن 
البرتغاليين كان لهم فضل نشرها .وتدمیمها حتى انها ظلت سائدة كعملة حتى. القرن 


0 


التاسع عفر ء وعن علريق التجارة عبر الحمعراء دخلت يعض الععلات ااگجنبیة الى 
غرب افریقیا ء وفیما یتعلق جالعبد کسلة ء تقد کان العيد الذكن ھی القرن السایع 
یساوی ۰۰«ر۰ع و ۰۰۰ 1۰ صدفة ( کواری ) ء وهذا هو الميلغ الذی کان یدفعه 
٠‏ الاورییون الوسيط الجالب تلعبید عن الدانقل ۰ 

GREE, R. Olufemf : An Economic History: of Nigeria, p. 38, 39, 45, 


وانظر ایشا : 
عبد الزحمن عبد الل الشيخ ء حيازة الأرض فى نیجیریا قى القرن التاسع عش > 
ألرياض . دای العلوم ٤‏ »> صصص ۷۴۷۷۲ ` 

۰۷ عن ساحل الذهب وقلعة ايتا . راج الخريطة اللمأحقة بمقنفة الترجمة ء 

من 

(۵۳) راجع الخريظة كما فى الحاشية السابقة 

٠ عن الواضج أن المينا كلمة عربية. هى الميتاء‎ )٥٤( 

ل(٥٥)‏ برمیل آو تون Tun‏ وخدة سعة ( حجم ) تسأوى ۲۵۴ جالونا ٠‏ عن معجم 
اة + ۱ : 

)٥٦( ۱‏ اگھانتی Ain:‏ آخد فزوع شعبٍ الأكاق ء ء وتعتير الاکان عن خيث العدذ أوضح 


الطواں اللغوية: زالثقافية فى دؤكة غانا الحالية ء وف ستة ۲۹4۸ کاٹڑٰا پاشکلون 
VEE `‏ حول العمكان وحن الثاحیة ألاخؤية یکن تقسيم الان فش الی قسمين : 


3 الناطقون بلغة آتی پول Anyi-Baule‏ 
- التأطقون بلقة توى ‏ ۳" ۱ 
وبالنسية للقسم الثخیر ۰ فانه يضم بين جنبیه مجموعتین كييرتين همأ الاشانتی 
Aghanti‏ والفانتی 24۶ , وهما یمثلان اکثر من تصف العدد الاچمالی 
كلاكان . ويحثل الآكان النطقة اأجنوبية والوسملى من انا الحالية ٠‏ 
Education & Šocidl Chanige iû Gharia, Dj. 8.‏ ۔ط Foster,‏ 
وانظر یا ؛ . 
عبد الرحمن عبد الل الشیخ : التطورات التعليمية والثقاقهة.قى افریقیا ۰ الریاضص 
عالم الکتپ . ۱۹۸۶ + صویص ۱۲ - ٩۳‏ ٭ 
(۰۷) راجع مقدمة الترجم ٠‏ 
(04) راجع مقدمة الترجم ٠‏ 
)۰٩(‏ تکتیها الکتب العربية حتوعمة ( يفنح الساء ؤتسكين الوای وفك العضاد ) او ( سوس ) 


ومن ذلك عا کتبه : معند يلق : -انفاق لليموئ خی جارح يلد اللکزایو - -القاهرة 
۰ جزارۃة .الاوٹاف . 1535 ٭ لگتتا لها تال اللقظ “فش كلد الاؤرین' لشيراقة 8 


۲۹ 


ˆ هدينة شهيرة فى نیجیریا الحالية - انظر خرائط الكتاب‎ )1١( 


(YY‏ اعتقد آن الالحجبة والتعاریذ والتعائم شائعة فى كل انحاء آقریقیا سواء باسم دومینی 
ت0۳ أو جریجی تفت ای فتیش تثا٥اظ ٠٠١‏ الخ ے (الحرر ) - 


ب(۱۷) اصول الفولاتيين أو القولة ( بفتح الفاء والواء ) غاعضة وغير محققة على وجه 
اليقين , لدرجة آن بعض الباحثين يذكر « أن احدا لا يعرف من این جاءوا » يل اله 
التقریں الرسعی الضادر عن وزارة الاعلام التيجيرية سنة ۱۹۱۴ يشير الى أن 
الفولاتيين ريما جاءو! من شمال أفريقيا وسواحل البحر المتوسط ٠‏ دون جزم 
دك > ۰ 


ويقول علماء الاجناس ومن بینهم توکسیر 1۲" ان الفولاتیین من الحامیین 
الذين جاءوا من شرق أفريقيا » ویحدد فاندلیر اکثر فیقول : انهم من سلالة قبائل 
الجالا 8118© النتشرة فى جنوب الحيشة » وقد وصلوا الى حوض النیجر خلال 
تجوالهم فى اعمال الرعي » وزعم يحض الکتاب أن احسلهم من اللایو ۰ وقال 
آخرون انهم یرجعون الى الهتود أي الفینیقیین ٠‏ ویشبه تمیل 16۳9016 احد حکام 
خیجیریا فى العهد الاستعماری الاتجلپزی شباب الفولاتیین بصور الهکسوس التی 
حورها الصریون القدماء وهم فى سن الكهولة یشبهون الیهود ۰ وذکر دولافوس 
56 ربجاكسون :12:50 G.‏ انهم سامیون ویرجعون فی اصولهم 
الى الیهود السوریین ٠‏ وآضافوا ان جالية يهودية كانت تقیم فى واحة توان جنوب 
الجزائر ابان حركة التوسع الاسلامی فى شمال آفریقیا خلال القرن الأول الهجری 
( السابع الیلادی ) ثم تحرکت حتی وصلت الى تمیکتو على ضفاف النیجر ومتها 
اتجهت غرپا الى فوتاجالون وآراخی الستغال ء حیث اختلط افرادها بالسکان السود ٠‏ 
وعند الفولاتین اسطورة موّداها أن جدهم یعقوب بن اسحق بن ابراهیم عليه السلام 
وانهم هاجرو! من آرض کتعان الى عصر وآنهم تعرضوا لاضطهاد فرعون لثرائهم 
وتشاطهم الاقتصادی ء فهاجر بعضهم شرقا وهاجر بعضهم غریا وسموا اتفسهم 
قوذ 3۳08 وتعتی فى الديموطيقية الصرية ( یهرب ) ۰ وعلى أية حال فاغلب 
العلماء یرجحون الاصول الحامية لهم وریما کانوا من البربر ٠‏ 
- ایراهیم طرخان : امبراطورية الفولاتیین الاسلامية » بحث تشر فى مجلة كلية 
الآداب ب جامعة الملك سعود ء الچلد السادس ۱۹۷۹ ( ۱۶۰۰ ) ۰ 


- وانظر آیضا علخصا للبحت اتف الذکر فی ‏ + 


عيد الرحمن عبد الل الشيخ : الدخل الى علم التاريخ ۰ القاهرة , المكتية الاكاديمية 


() لعلها قری العريية ˆ 
(0۶) یجفف اليقطين او القرع كبير انمجم ویفرغ ویستخدم كاطياق واوان ۰ 
(۱0) تعلیق من الترجم بین آقواس ٠‏ 


وزط 


(11) نيات الصقلاب باسم !له الطب للشهور - عن معجم الشهابى لمصطلحات العلوم 


الزراعية ٠‏ 
(17) الاخبار باللغة الحلية هی كينيناتا 8 ( ( الحرر ) ۰ 


أ( الى القرعة المفرغة التى ینلزها الشارب بانهعة ( البيرة ) وهی بمثاية کاس ۰ 


(۷۰) قد تكون بركة العربية ٠‏ 


کی 


اقرأ فی هذه السبلسلة 


احلام الاعلام وقصص آخری 

الالكتروتيات والحياة الحديثة 

العغراقیا فى مائة عام 

الثقافة والمجتصع 

تاريخ العلم والتكتولوجيا « ۲ ج) 

الأرض القامصضة 

الرواية الانجلیسزیة 

المرشد الى فن المسرح 

أأهة مصر 

الانسان ا مصرى على الشاشة 

القاهرة مدينة الف ليلة وليلة 

الهوية القومية فى السینما الصربیة 

دجصوعات الققود 

الوسبقی - تعبیر نقمی - ومتطق 
عصى الرواية - مقال قى التوع الادیی 

دیبلان توماس 

الاتسان ذلك الکائن القريد 

الرواية الحديثة 

السرح اتصری الم اصر 

على محمود طه 

القوة النقسية للاهرام 

فن الترجمة 

تولس‌توی 

ستتدال 


برترآند رسل 

ی ۰ رادونسکایا 

الس هکسلی 

ت ۰ و فریسان 

رایموند ولیامز 

دج ” فوریس 

لييب ترديل رای 
والتسرآلن , 

لويس قارجاس 

فرانسو! دوماس 

د“ قدری حفتی وآخرونه " 
اولج فولکف ۱ 
هاشم النص اس . 
ديفيد ولیسام ماکموال . 
عزيز الشوان ۱ 
د* محسن جاسم الوسويی 
أشراف مس "ابى ٠‏ كوكبى ۔ 1 
جون یا ١‏ 

جسول وسنت 

د ٠‏ عيد سای شعرارویق 
امور وا وه 
بیل شول وادبنیته 

د۰ صسقاء خلوهی - 

رالف في ماتلسیٴ 

فیکنسور برومپیر' 


۱۹۹ 


رساتل واحاديث من اخنقی فیکتور هوجو 
الجزء والكل ( مماورات فى مضمار 

الفيزياء الذرية » فیرنز هيزنيرج 
:التراث الخامض ماركس وا مارکسیون سدنی هوك 
:قن الآدب الروائی عند تولستوی ف - ع ادتيكوف 


:أدب الاطفال هادى تعسان الهیتی 
.أحمد حسن الزيات د' نعمة زحیم العزاوی 
اعسلام العزبٍ فى الكيميام د۰ فاضل آحمد الطائی 
قكرة السرخ جسلال الحشری 
الجحهسم ۱ هنرى ياريوس 

.صضتع القرار السياسى السيد عليوة 
التطور الحشارق للاتسان جاكوب بروتوقسكى 

هل نستطيع تعليم الآخلاق تلاطفال د روجر ستروجان 
.تربية الدواچن كاتى ین ` 

الموتى وعالمهم فى مض القديمة ١١‏ سسيتسر 

:التصل والطب د٠‏ ناعوم بیتروفیتش 


سیاسة الولایات التضد8 الآمريكية ازاء 


كيف تعيش ۲۰۵ توما فى ألسنة د۰ حون شندار 


الم __حاقة افش الین 
مصر ۱۸۳۰ ن ۱۹۱۶ د٠‏ لیتوار تشامیرز رایت 


اثر الكوميديا الالهية لداتتی فی القن 
التشكيلى. دء غیریال وهبة 
الاپ الروسی قيل الثوزة الیلشفیة 


ویک دها د۰ رمسيس عغوض 
.حركة عدم الانحياز فنى عالم متغير ۰ د٠‏ محمد تعمان جلال 
الفکر الاوربی الحديث ( ۶ چ ) فرانگلین ل ۰.باوسرد 
الفن التشكيلى. العاجی فى الوطن العربی 
6 ۱۹۸۵ شوكت الربیعی 
التنشئة الاسربة والابناء الصسفار د“ محيى الدين احمد جمسين. 


اگ 


تظریات الفیلم الكبرى 
مختارات من الادب القصمی 


چ“ دادلی انسدرو 
جوژیف کونراد 


الحیاة فى الکون كيف نشات واین تود د“ جوعان دورشتر 


حسرب القضاء 

ادارة الصراعات الدوئنة 
الميكروكمبييوتر 
مختارات من الاذب الیابائی 
القكر الاوریی الحديث ٢‏ ج 


طائقة من العلماء الأمريكيين 
د٠‏ المشيد علينوة 

د۰ مصتطفی عافسانی 
صیری الفضل 

فرانکلین ل ۰ باومر 


تاريخ ملكية الاراشی فى مصر الحديئة جنابريل بایز 


اعلام الفلسقة السياسية المعاصرة 


كقاية السیٹاریو للسنتما 
الزمن وقیاسه 
اجهزة تكديف الهواء 


انطوتى دی کرسبلی 
دوایت سوين 
زافتلسگی ف ۰ س 


الخدمة الاجتماعية والاتضیاط الاجتماعی بیتر ردای 


سبعة مؤرخين قى العصور الوسطی 


التجرية اليوناتية 


عراکڑ الصتاعة فى مصر الاسلامية 


العسلم والطلاب والمدارس 


الشارع الصری والشکر ۱ 
حوار حول التثمیة الاقتصادية 
العادات والتقالید المصرية 
التذوق السيثمائى 
البذوز الكوثية 

دراما الشاشة ر ۲ ج) 


الهيرويين والاندز ۱ 
نيلي فعفتؤْظ غلتی اللناشة 


جوزیف داهموس 

س ٠مبورا‏ 

ں * عاصم محمد رزق 
روتالد د٠‏ سمیسون 
ونورمان د ٠‏ اندر سون 
د٠‏ انور عيد اللك 

والت وتیمان روستو 

قريد سن هيس 

جون یورکهنارت 

آلان كاسبيار 

س]می عبد المعطى 

قريد هسویل ‏ | 
شانذرا ویک اما ماسیتج 
حسیخ حلمب الهندس 

روی زوبرٹسسون 
"هاشم التصامن 


۱۷۸ 


مور افريقية : دورکاس ماکلینتسوله 
الضدرات حقائق اجتماعية ونفسیة بیشرلوری 
وظائف الأعضاء من الآلف الى الیساء بوريس فیدروفیتش سیرجیق. 


الهندسة الورائيسة ويليام بینز 

تربية اسماك الزيتية ديفيه الدرتون . 

الفلسفة وقضایا العصی ( ۳ ج ) جمعها : جون ر * يوري 
1 ومیلتون جولد ينجر . 

الفکر التاریخی عند الافريق ارنواد تویتبی 

قضايا وملامح الفن التشكيلى . د صسالج رضساً 

التفذية فی البلدان الثامیة اف كني وا : 

بداية بلا نهاية . جسورچ جاموف 


الحرف والصتاعات فى مصی الاسلامية د- السيد طه ابو سديرة 
حوار حول التظامين الرئيسيين 


للكون جاليليو جالميلييه 
الارماب اريك موريس وآلان هو 
القبيلة الشاللة عشرة آرثر كيمس تن 
التسوافق النشی عافن 1+ ارسق 
الدلیل الببليوجرافى ' مجصوعة من البساخثین, 
لشة المسورة ۱ روى آرمسز 
الثورة الاصسلاحیة قى اليايان ناجسای متشيو 
الانقراض الكبير میخائیل البی ۰ جيمس لفئوله 
التحنیل والتوزيع الآورکسترالی اعداد محمد كمال امبماميله 
الشاهتانة ( ۲ ج) الفردوسى الطسوسی 200 
الحياة الكريمة ( ۲ ج) پیسرتون بور 0 
عن التقد السیتمائی.الامریکی ادوارد ميبرى , 
ترانیم زوادشت اختيار ./ د۰ فيليب عطية. 


۱۷ 


السسيتما العسريية. . 
دليل تنظيم المقاحف ۔ 
سسقوط المطر وقصص آضری 
جماليات فن الاضراج 
التاریخ من شتی جواتيه ( ۳ ج) 
الحملة الصليبية الأولئ: 


التمثيل للسيتما والتلیفزیون 
العتماتيون فی اوربا 
عستاع الخلود. 


#لكتائس القبطية القنيعة فى مصر ۲ ج) 


رحلات قاوتيصيا . 

ڈٹھم يصمتعون_البشر ( ٢‏ ج ) 
بی التقد السيتمائى الفرتسى 
السيتما الخي الية 


الس ةة والفسرد 
الاه قى الف عام 

رواد التلسنة المديئثة 
.سمقر قامة 

مصر الروماتية 

الاتصال: والهيمتة الثقافية 


مختارات من الآداب الآمسيوية 


كقب غیرت الفکر الانساتى ( ۵ ج) 
الشموس التفچرة 


حعالم تاریخ الاتساتية ر ۶ © » 
لحماات الصليبية _ 
حضارة الاسلام 

رحلة بيرتون ( ۲ ج) 
:الحضارة الاسلامية 
الطقل ( ” ج) 


اعداد / موتی براج وآخرون 
آدامز فیلیب , 

نادین جوردیسب وآخرون 
زیجسونت مبت ری 
سستیفن أوزهنت 

جوناثان رینلی فسمیظ 
نوفی بان ` 

بول کولنسسر 

موريسن ایر بر ایرد 
الضرید ج - پتستلو 
رودریجو قارتيها . 
فانس يكارد 

اختیار/ د۰ رفیق المسبان. 
بیقر نپکوللن 

برتراند رامسل 

بيارد دودج 

ريتشارد شاخت 

ناصىر خسرو عتسلوی 
نقتالی لويس 

عريرت شيار 

اختيار / صبری القضسل 


اسسحق عظیمسوف 
لوریتو توه 


اعداد/ سوريال عيد املك 
0 آبرار كريم الله . 

اعداد / جاہر محمد الج زار 
ھ+<ج ‏ ولسز 


جو ستاف چری ونييساي ۴ 
ریتشارد ف ۰ بیرتون, 
أدمق هشن 1 


ار 


افريقيا الطريق الآخسر 
السحر والعلم والدين 
الكون ذلك المجهول 
تكتولوجيا فن الزجاج 
حسرب امستقيل 

الفلسقة الجوهرية 

الاعلام التطبیقی 

تبسيط المفاهيم الهتدسية 
فن ! ایم والبانتومايم 

تحول السلطة ( ۲ ج) 
التقكيي التجدد 
السيتاريو فى السيتما الفرٹسیة 
فن الفرجة على الافسلام 
خفایا نظام التجم الامریکی 
بين تولستوى ودستويفسكى ر ۲ ج ) 
ما هى الجيولوجيا 

الحمر والبيض والس‌ود 
انواع الفيلم الأميركى 

رحلة الأمنر رودلف ۲ ج 

رحلات ماركوبولو ٣‏ ج 
الرومانتبكية والواقعية 

نظرية التصوير 
تاريخ العلم والحضارة فى الصين 
الحب 
كتوز القراعنة 

اطلالات على الزمن اتی 
الرواية الهوم ˆ 
مشكلات القونِ الحادی والعشرين 


۷۴ 


بادی اونیب ود 
فیلیب عطية 
جسلال عبد الفتاح, 
محمد زیتهم 
مارتن فان كريف لد 
سونداری 
قرانسیس ج ٠‏ يرجين. 
ج ۰ كارقيل 
توماس لیبهارت 
الفین توفساو 
ادوارد وپونو ۔ 
کریسستیان سسالین. 
جوزیف * م * يوجن 
بول وار 
جورچ سستایز 
ويليام ه ٠‏ ماثیوز 
جارى ب ٠‏ ناش 
ستالين جين ۰ سولومونه 
عبد الرحمن الشسيغ 
عبد العزيز جاويه 
محمود سامی عطا الله 
يانكو لافرين 
لیو ناردو دافنشی 
جوزیف فيدهام 
د“ كيوبوسكاليا 
ت١*ج٠ه+‏ جیسڑ 
د۰ السيد نصر الدين. 
مالكولم پړاد بری " 
يوسف شرارة 


نظرية الادب المعاصر 
مجمل تاريخ الآدب الاتجليزى 


الاقتصاد السياسى للعلم والتکنولوجیا 


تاريخ اوريا فى العصور الوسطى 
اكرأة الفرعوتيسة 

التربية عن طريق الفن 

معجم التكتولوجيا الحيوية 
البرمجة بلغة السی 

البرنامج التووى الاسرائيلى 
الكيمياء فی خدمة الاتسان 

بحثا عن عالم اقضل 

العلم وآفاق المستقيل 

کوٹشا المتمدد 


دیقید بشنيدر 
ايفور ایفانس 
تورمان كلارك 
هنری بيرين 


'كريستيان ديروش ٹوبلکور 


هیرپرت رید 

وليام بینز 

روبرت لاقور 

د' ممدوح حامد عطية 
رولاند جاکسون 
کارل بوبر 

ایفری شاتزمان 


۷۵ 
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